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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ۸-۲۰ صفحة كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك 

 Times New فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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المدقق المالي الجنائي 
في الأموال الخبيثة والأموال المغسولة

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

يـعتبر الـتدقـيق المـالـي مـطلباً شـرعـياً؛ فـقد ضـرب الله تـعالـى مـثلاً عـن الأمـانـة مسـتخدمـاً الـقنطار؛ أي المـال الـكثير، 

والـديـنار وهـو وحـدة واحـدة الـنقد؛ فـمن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـالمـال الـكثير يـؤده إلـيك ويـحفظ الأمـانـة، ومـنهم 

مـن إن تـأمـنه بـالشـيء الـقليل لا يـؤده إلـيك إلا مـا دمـت عـليه قـائـماً. وهـذه إشـارة واضـحة لـصالـح المـال المُسـتأمـن لأخـذ 

الاحـتياطـات الـلازمـة لحـفظه، دلّـت عـلى ذلـك عـبارة: إلا مـا دمـت عـليه قـائـماً؛ أي مـحققاً الـقيام بـوسـائـل الـرقـابـة 

المـعتادة المـعروفـة (قـنطقجي، نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية)؛ قـال الله تـعالـى: وَمـِنْ أَهـْلِ الْـكِتاَبِ مَـنْ إِن 

هُمْ قَـالـُوا لَـيْسَ  تَـأْمَـنْهُ بِـقنِطَارٍ يـُؤدَِّهِ إِلَـيْكَ وَمِـنْهُم مَّـنْ إِن تَـأْمـَنْهُ بِـدِيـنَارٍ لَّـا يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ إِلَّـا مـَا دُمـْتَ عـَلَيْهِ قَـائـِمًا ۗ ذَلِـكَ بِـأَنَـّ

عَلَيْنَا فِي الأُْمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ۷٥). 

ويـعتبر تفشـي عـمليات غسـيل الأمـوال وظـهور دول مـعتبرة كـملاذات آمـنة تـتصدر تـلك الجـرائـم ضـمن قـوائـم يـتم 

نشــرهــا ســنويــاً، مــدعــاة لــلقلق، فهــذه جــرائــم ذات آثــار ســيئة جــدا؛ً لأنــها تــقوّض الــقطاعــات المــنتجة، وتــضعف 

المـؤسـسات المـالـية، وتشـيع مـخاطـر الـسمعة والمخـاطـر الـتشغيلية والمخـاطـر الـقانـونـية؛ كـما تجـعل السـياسـات الاقـتصاديـة 

غير ذات جدوى، وتؤدي لعدم الاستقرار، فضلا عن زيادة التكاليف الاجتماعية. 

وفـي ظـل هـكذا وضـع لابـد مـن مـدقـقين مـالـيين بـصفة جـنائـية، تـكون مـهمتهم مـهمة رقـابـية تـضبط الجـرائـم فـي 

مـراحـلها الأولـى وقـبل وقـوعـها. وهـذا لا يـتعارض مـع عـمل مجـموعـات الـعمل المـالـية فـي المـصارف المـركـزيـة الـتي 

تـضبط وتـراقـب الـعمليات ضـمن إجـراءات تـنفذهـا عـبر مـؤسـساتـها المـالـية، بـينما يـكون مـجال عـمل المـدقـق المـالـي 

الجنائي أوسع من ذلك زماناً ومكاناً - وسوف نشير لذلك لاحقاً -.  

مفهوم الأموال الخبيثة والأموال المغسولة 

الأموال الخبيثة: 
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إن تـعريـف الأمـوال فـي الشـريـعة الإسـلامـية أوسـع مـنه فـي الـقوانـين الـوضـعية؛ لأنـه يـشمل كـل مـا لـه قـيمة مـن الـناحـية 

الشـرعـية سـواء أكـان سـلعة أم نـقداً، ويخـرج بـذلـك كـل مـا هـو مـخالـف للشـريـعة الإسـلامـية حـتى لـو كـان لـه قـيمة عـند 

غير المسلمين كمزرعة خنازير أو مستودع خمور وما إلى ذلك. 

ويمـكن تـعريـف الأمـوال الخـبيثة بـأنـها تـلك الأمـوال الـتي خـالـفت الشـريـعة الإسـلامـية. وتـتمثل المخـالـفات بـالاتجـار 

بـالبشـر، والاخـتلاس والسـرقـة، والاحـتيال بـعمومـه، والـرشـوة، والـبغاء والـقمار والـرهـان سـواء أكـانـت فـي كـازيـنوهـات 

أو في ملاعب أو غيرها، وتهريب المخدرات، والخمور وما يتعلق بها، والخنزير وما يتعلق به، والميتة وما يتعلق بها. 

وتقسم الأموال الخبيثة إلى قسمين: 

أموال خبيثة لذتها؛ كالخنزير والخمر وما شابهها كالميتة وغيرها، وهذه لا يزول عنها الخبث إلا بإتلافها. -

أمـوال خـبيثة لكسـبها؛ فـالأمـوال المكتسـبة بسـبب السـرقـة أو الـغصب أو الـربـا أو غـيرهـا مـن أسـالـيب محـرمـة هـي -

أمـوال خـبيثة ولا يـزول عـنها الخـبث إلا بـإعـادتـها لأصـحابـها، فـإن لـم يـعرف لـها صـاحـب وزعـت فـي المـصالـح 

العامة، وهذا ما يميز المعالجة الإسلامية عن التقليدية.  
أمـا الأمـوال الـتي أُنـفقت فـي مـجالات محـرمـة كشـراء مـا هـو محـرم؛ فـصاحـبها آثـم أمـام الله مـا لـم يـتب تـوبـة 

نصوحة. 
إن المـؤمـن لا تـزول قـدمـيه يـوم الـقيامـة حـتى يـُسأل عـن أربـعة؛ مـنها عـن مـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم أنـفقه. يـقول 

الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: إنَِّ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا يُـنفِقُونَ أَمـْوَالَـهُمْ لـِيَصُدُّوا عَـن سـَبيِلِ الـلَّهِ ۚ فَسَـيُنفِقُونَـهَا ثُـمَّ تـَكُونُ 

عـَلَيْهمِْ حَسْـرَةً ثُـمَّ يُـغْلبَُونَ ۗ وَالَّـذيِـنَ كَـفَرُوا إِلَـى جـَهنََّمَ يُحْشَـروُنَ ﴿۳٦﴾ لِـيَمِيزَ الـلَّهُ الخَْـبيِثَ مـِنَ الـطَّيِّبِ ويََـجْعَلَ 

الخـَْبِيثَ بَـعْضَهُ عَـلَى بَـعْضٍ فَـيَرْكـُمَهُ جَـمِيعاً فَـيَجْعَلَهُ فِـي جَـهَنَّمَ ۚ أُولَـئِكَ هُـمُ الخَْـاسـِرُونَ ﴿۳۷﴾؛ أي يُـنفق الـكفار 

أمـوالـهم لـلصدِّ عـن سـبيل الله، وهـذا الإنـفاق لـن يُجـديَـهم نـفعاً بـل سـيكون شـاهـداً عـليهم لأن ذلـك لـن يـنفعهم 

فــي الــدنــيا ولا فــي الآخــرة. وســنة الــتمييز ســنة مــن ســنن الله تــعالــى، فــبالابــتلاء يــتميز الخــبيث مــن الــطيّب. 

(قنطقجي، نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية). 

إن الـناس جـميعهم مـأمـورون مـن خـالـقهم بـأكـل الحـلال الـطيب، يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: يَـا أَيُّـهاَ الـنَّاسُ كُـلُوا 

ممَِّــا فِــي الأَْرْضِ حَــلاَلاً طَــيِّباً وَلاَ تَــتَّبعُِوا خُــطوَُاتِ الشَّــيْطَانِ ۚ إنَِّــهُ لَــكُمْ عَــدُوٌّ مُّــبِينٌ ﴿۱۷۲﴾؛ فــالآيــة الــكريمــة تــدعــو 

بخـطاب عـام - كـل الـناس - لـيأكـلوا ممـا فـي الأرض مـن حـلالـها وطـيباتـها دون مـا حـرمـه الله تـعالـى، ويـدخـل فـي 
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المـعنى: أن يكسـبوه بـطرق وأسـالـيب طـيّبة، فيُشـبعون حـاجـة الجـوع الـتي خـلقها الله تـعالـى فـي الإنـسان. ويسـتلزم 

الأكل من طيبات الأرض إصلاحها بالزراعة والعمل فيها.  

أمـا قـولـه تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: يَـا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا كُـلُوا مِـن طـَيِّبَاتِ مَـا رَزَقْـنَاكُـمْ وَاشْـكُرُوا لِـلَّهِ إِن كُـنتُمْ إِيَـّاهُ تـَعْبُدُونَ 

﴿۱۷۲﴾؛ تـخصص هـذه الآيـة الـكريمـة الخـطاب لـلمؤمـنين لـيأكـلوا مـن طـيبات مـا رزقـهم الله ويـزيـدون عـن سـائـر 

الناس - كما في خطاب الآية ۱٦۸- بأن يشكروا الله الذي إياه يعبدون. 

ويحـدد قـول الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة المحـرمـات ممـا يـجب عـلى المـؤمـنين عـدم أكـله لحـرمـته؛ كـالمـيتة، والـدم، ولحـم 

الخـنزيـر، ومـا أهـل بـه لـغير الله، أمـا مـن اضـطر لـذلـك بـغير قـصد الـبغي والـعدوان فـلا إثـم عـليه لأن الله غـفور رحـيم: 

إِنَّـمَا حـَرَّمَ عَـلَيْكُمُ المـَْيْتَةَ وَالـدَّمَ وَلحـَْمَ الخِْـنزِيـرِ وَمَـا أُهـِلَّ بِـهِ لـِغيَْرِ الـلَّهِ ۖ فَـمَنِ اضـْطُرَّ غَـيْرَ بـَاغٍ وَلاَ عـَادٍ فَـلاَ إِثْـمَ عَـلَيْهِ ۚ إِنَّ الـلَّهَ 

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾. 

ويـعتبر الـقلقشندي سـابـق لـغيره فـي تـصنيف أمـوال الـدولـة إلـى أمـوال شـرعـية وأمـوال غـير شـرعـية؛فـالأمـوال غـير 

الشرعية؛ هي التي خالفت الدولة في جمعها أو إنفاقها قواعد الشريعة الإسلامية. 

وهـذا يـدل عـلى مـساهـمة الـدول أحـيانـاً فـي إنـشاء اقـتصاد غـير شـرعـي أو غـير رسـمي بسـبب سـلوكـياتـها - وقـد 

تـعرضـنا فـي مـقال سـابـق (رابـط) لـبعض ذلـك -؛ حـيث أن الاقـتصاد غـير الـرسـمي قـد يـكون اقـتصاداً أسـوداً. ويـكون 

أيـضاً عـندمـا تـسمح الـدول بـدخـول أجهـزتـها مـعترك الأعـمال الـقذرة وتمـويـلها؛ ويـكون بـغضها الـطرف عـن عـمليات 

غسـيل لـلآخـريـن مـقابـل غـايـات سـياسـية. لـذلـك يـرتـبط وجـود الـفساد فـي الإدارة الـعامـة بتفشـي غسـيل الأمـوال 

ويتناسب معه طرداً.  

الأموال المغسولة: 

الأمـوال المـغسولـة هـي تـلك الأمـوال الـتي خـالـفت الـقانـون الـدولـي فـي اكـتسابـها، وتـشمل الجـرائـم: تهـريـب البشـر، 

والاختلاس، والاحتيال في مجال التأمين، والرشوة، وتهريب المخدرات، والبغاء.  

وتظهـر عـمليات غسـيل الأمـوال؛ الأمـوال الـقذرة بمظهـر الأمـوال الـنظيفة؛ فهـي تـعالـج الـعائـدات الإجـرامـية لإخـفاء 

مـصدرهـا غـير المشـروع، لـذلـك تـعتبر وسـيلة تمُـكّن المجـرم مـن الـتمتع بـأربـاحـها دون تـعريـض مـصدره للخـطر. ويمـكن 

تـعريـف غسـيل الأمـوال عـلى أنـها: عـملية إخـفاء وجـود الإيـرادات المحـققة مـن الـنشاط الإجـرامـي، أو مـصدرهـا غـير 

المشـروع أو اسـتخدامـها، والـتمويـه الـلاحـق  لمـصدر تـلك الإيـرادات لجـعلها تـبدو شـرعـية. وهـو مـحاولـة لإخـفاء أو تمـويـه 
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هـويـة الـعائـدات الـتي يـتم ︎︎الحـصول عـليها بـطريـقة غـير قـانـونـية، بـحيث تـبدو أنـها︎ جـاءت مـن مـصادر مشـروعـة. 

 .(CAMS, Ver 4)

ويـبدو ممـا سـبق أن مـفهوم الأمـوال الخـبيثة أوسـع مـن مـفهوم الأمـوال المـغسولـة، وهـذا يـدل عـلى  أسـبقية التشـريـع 

الإسلامي عن التشريعات الوضعية بما فيها القانون الدولي بشكل واضح وجليّ. 

جوهر غسيل الأموال 

يـشكل الخـداع جـوهـر عـملية غسـيل الأمـوال؛ ويـعني︎︎ ذلـك خـداع السـلطات مـن خـلال جـعل الأصـول تـبدو وكـأنـها︎ تم 

الحـصول عـليها مـن خـلال وسـائـل مشـروعـة مـع الإيـرادات المحـققة بـطريـقة قـانـونـية أو كـأ︎︎نـها ممـلوكـة مـن قـبل طـرف آخـر 

 .(CAMS, Ver 4) .ليست له علاقة بالمالك الحقيقي

وعـليه فـقد قـامـت مجـموعـة الـعمل المـا︎لـي FATF، وهـي جـهاز حـكومـي مـتعدد الجنسـيات تـأسـس عـام ۱۹۸۹ مـن 

لـي المشـترك لمـكافـحة  قـبل مجـموعـة الـدول الـصناعـية السـبع، يـقع مـقرهـا فـي بـاريـس، وتهـدف إلـى تـعزيـز الـعمل الـدو︎

غسيل الأموال؛ بوضع تعريف عملي لغسيل الأموال:  

تحـويـل أو نـقل المـمتلكات، مـع الـعلم بـأن مـصدرهـا مـخالـفة جـنائـية، لـغرض إخـفاء أو تمـويـه أصـلها غـير الشـرعـي أو ۱.

لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة ︎في تجنب العواقب القانونية لهذه الأعمال.  

ممـــــتلكات، بمــلكية إخـفاء أو تمـويـه الـطبيعة والمـصدر والمـوقـع والـتصرف والحـركـة والحـقوق الحـقيقية فـيما يـتعلق ۲.

مع العلم بأن مصدرها مخالفة جنائية.  

حـيازة أو امـتلاك أو اسـتخدام المـمتلكات، مـع الـعلم بـأن مـصدرهـا فـي ۳.

في جريمة.   تلقيها كان مخالفة جنائية أو من المشاركة ︎ وقت ︎︎

لذلك؛ فـ (المعرفة بحد ذاتها مخالفة جنائية). 

ويسـري مـصطلح (الإغـفال المـتعمد) مـع حـالات غسـيل الأمـوال، والمحـاكـم الأمـريـكية تـعرفـه بـأنـه: الـتجنب المـتعمد 

لمـعرفـة الحـقائـق أو الـلا مـبالاة المُـغرضـة؛ حـيث أن الإغـفال المـتعمد يـعادل المـعرفـة الـفعلية بـالمـصدر غـير المشـروع لـلأمـوال 

أو لنوايا أي عميل في عملية غسيل للأموال. 

مراحل دورة غسيل الأموال 

تتضمن عمليات غسيل الأموال مجموعة معقدة من العمليات، لكن بالعموم يمكن التمييز ︎︎بين ثلاثة مراحل: 
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 ۱- مـــرحـــلة الإيـــداع Placement: تـــعني︎︎ التخـــلص الـــفعلي︎ مـــن الأمـــوال الـــنقديـــة المـــتحصلة مـــن الـــنشاط 

الإجـرامـي، وخـلال هـذه المـرحـلة، يـقوم غـاسـل الأمـوال بـإدخـال الـعائـدات الإجـرامـية إلـى الـنظام المـالـي. وغـالـبا مـا يـكون 

ذلــك مــصحوبــاً بــإيــداع تــلك المــتحصلات︎ ضــمن الــدورة المــالــية؛ مــن خــلال المــؤســسات المــالــية، والــكازيــنوهــات، 

والمــتاجــر، ومــكاتــب الــصيرفــة وغــيرهــا مــن الأنشــطة، ســواء عــلى المســتوى المحــلي أو الــدولــي︎. وأدوات هــذه المــرحــلة 

تكون: التجزئة أو النقل أو كليهما. 

۲- مـرحـلة الـتغطية Layering: تـعني︎︎ فـصل الـعائـدات غـير المشـروعـة عـن مـصدرهـا مـن خـلال عـمليات تمـويـه 

تـتمثل ︎فـي المـعامـلات المـالـية بـغرض الـتعتيم والـتوريـة. تـتضمن هـذه المـرحـلة تحـويـل عـائـدات الجـرائـم إلـى شـكل آخـر، 

وتمــــويــــه مــــصدر وإيـجاد أغـطية مـعقدة مـن الـتعامـلات المـالـية لـتمويـه وإخـفاء المـسار الـذي يمـكن تـتبعها مـن خـلالـه، 

ملكية الأموال. وأدوات هذه المرحلة تكون: التمويه. 

لـذلـك يـترتـب عـلى المحـقق المـالـي الجـنائـي بـذل الجهـد الـلازم لـكشف عـمليات 

غسيل الأموال في المرحلتين الأولى والثانية؛ لأنه يحقق رقابة أفضل. 

۳- الـدمـج Integration: أي إضـفاء الـصفة الشـرعـية الـظاهـريـة عـلى︎  

الـثروات غـير المشـروعـة مـن خـلال إعـادة إدخـال مـا يـبدو أنـه أمـوال طـبيعية إلـى الاقـتصاد. وتسـتتبع هـذه المـرحـلة إعـادة 

دمـج الأمـوال المـغسولـة ︎فـي الاقـتصاد لإضـفاء صـفة الشـرعـية عـليها، وخـلال مـرحـلة الـدمـج، يـكون مـن الـصعب تمـييز 

الـثروة المشـروعـة عـن الـثروة غـير المشـروعـة. وقـد يـختار غـاسـل الأمـوال اسـتثمارالأمـوال ︎فـي الـعقار أو الأصـول الفخـمة أو 

المشروعات التجارية. 

طرق غسل الأموال 

تـطورت طـرق غسـل الأمـوال لـتتعدى المـؤسـسات المـالـية وخـاصـة المـصارف، الـتي يـراقـبها الـبنك المـركـزي، لـذلـك تـدعـو 

الحـاجـة إلـى مـدقـق مـالـي جـنائـي لـتشمل عـمليات الـرقـابـة والـتفتيش لـلمؤسـسات المـالـية غـير المـصرفـية والمـؤسـسات غـير 

المالية.  

وزاد الأمـر تـعقيداً؛ وصـول مجـرمـي غسـيل الأمـوال إلـى السـلطة الحـاكـمة مـباشـرة، وانـصهار مـصالحـهم مـع مـصالـح 

رجـالاتـها؛ ممـا جـعل الـكشف عـن عـمليات الغسـيل أمـراً أكـثر صـعوبـة؛ بـل تحـفه مـخاطـر شـديـدة. لـذلـك شـبّه الـبعض 
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الأمـوال غـير الـنظيفة بـالمـياه؛ حـيث تجـد طـريـقها فـي المـسارات الأقـل مـقاومـة. وهـذا يـزيـد الحـاجـة إلـى مـدقـق مـالـي 

جنائي. 

يضاف إلى ذلك تنوع مجالات غسل الأموال، ومثال ذلك:  

۱- الـبنوك ومـؤسـسات الإيـداع الأخـرى: ظـلت الـبنوك عـلى مـرّ الـتاريـخ تـشكل آلـية هـامـة للتخـلص مـن الـعائـدات 

الجــنائــية. ومــن بــعض المجــالات الخــطرة الخــاصــة بغســيل الأمــوال مــن خــلال الــبنوك وغــيرهــا مــن مــؤســسات الإيــداع؛ 

الحـوالات المـالـية الإلـكترونـية، والـبنوك المـراسـلة، وحـسابـات الـدفـع، وحـسابـات الـتركـز عـن طـريـق الإنـترنـت، والأعـمال 

المصرفية الخاصة، والإيداع المجزأ أو المهيكل، والتواطؤ داخل المصرف، والنقابات الائتمانية، وجمعيات البناء. 

۲- المــؤســسات المــالــية غــير المــصرفــية؛ كــقطاع بــطاقــات الائــتمان، وجــهات تحــويــل الأمــوال وشــركــات الــصرافــة، 

وشركات التأمين، ووسطاء ومتداولو الأوراق المالية. 

۳- الأعــمال والمــهن غــير المــالــية؛ كــالــكازيــنوهــات وغــيرهــا مــن الأعــمال المــرتــبطة بــالمــقامــرة، والمــــتــداولــــون ︎فــي 

المــقتنيات الــثمينة والمــــعــادن الــثمينة، والمـــجـوهـــرات، والــتحف الــفنية وغــيرهــا، ووكــالات الــسفر، وشــركــات بــيع 

السـيارات، وكـتبة الـعدل، والمحـاسـبون، والمـدقـقون، والمحـامـون، ومسـتشارو الاسـتثمار والسـلع، وشـركـات الأمـانـات، 

ووجـهات تـقديم الخـدمـة للشـركـات، والـقطاع الـعقاري، والـتلاعـب بـأسـعار مـعامـلات الاسـتيراد والـتصديـر، والـسوق 

السوداء للصرف. 

٤- الــعمليات المــرتــبطة بــالــتقنيات الجــديــدة؛ كــالمجــرمــين الــذيــن يــتم تمــويــلهم بــشكل جــيد، والأذكــياء ︎فــي 

الــتكنولــوجــيا الــذي يمــكنهم تحــويــل مــبالــغ كــبيرة مــن الأمــوال بــسهولــة وســرعــة مــن دولــة إل︎ى أخــرى بــالــوســائــل 

الإلــكترونــية، والخــدمــات المــصرفــية الالــكترونــية، وكــازيــنوهــات الإنــترنــيت، والــبطاقــات مســبقة الــدفــع، والــنقد 

الالكتروني.  

٥- الهـياكـل المـصممة لإخـفاء المـلكية الـنفعية؛ كـالشـركـات الـورقـية أو الـوهـمية، وشـركـات الأمـانـات أو الإئـتمان، 

والسندات والأوراق المالية لحاملها. 

ويـرتـكز عـمل المـدقـق المـالـي الجـنائـي عـلى المـعلومـات المـتعلقة بتحـديـد هـويـة الـعميل؛ كـاسـم الـعميل ومـبلغ المـعامـلة 

ورقـم الحـساب؛ فـإن كـانـت تـلك المـعلومـات مـعزولـة ومـفصولـة عـن المـعامـلة المـالـية؛ فيخشـى ضـياع مـسار الـتدقـيق 
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 ،(KYE وبـرامـج اعـرف مـوظـفك KYC اعـرف عـميلك) والـتحقيق. لـذلـك يهـتم المـدقـق المـالـي الجـنائـي بـبرامـج

وهـذا يـزيـد الـشكوك ويـوسـع دائـرتـها؛ فـبالإضـافـة لـلمجالات الـواسـعة مـن المـهن والشـركـات الـتي ذكـرنـاهـا سـيضاف 

إليها العملاء والموظفين.  

وبـينما يهـتم مـديـر الامـتثال AML أو مـديـر مـكافـحة غسـيل الأمـوال بـوحـدتـه وعـلاقـاتـها؛ فـإن المـدقـق المـالـي الجـنائـي 

يهـتم بـالـوحـدة المـالـية، وأيـة وحـدات أخـرى يـحقق فـي عـلاقـاتـها مـع بـعضها الـبعض؛ وصـولاً لـكشف خـيوط أيـة 

 Quality وضـع نـقاط لـرقـابـة الجـودة AML مـؤامـرة مـفترضـة تـخفي جـرائـم مـالـية. لـذلـك يـتضمن أنمـوذج رقـابـة

Control وذلك كـَ: 
QC: هوية المودع خاصة لعمليات الهيكلة. 

QC: التاريخ الجنائي (لا حكم عليه) أو حتى أية دعاوى بهذا الاتجاه ولو لم تصل لحد الحكم النهائي. 
QC: منع إرسال الشيكات بأي طريقة من طرق البريد، وكذلك إرسال النقود بالبريد. 

 .AML وضع سياسات مكتوبة تحدد الطرق الفعالة لـ :QC
وهكذا.. 

ولـربمـا يـتطور المـقترح مـن المـدقـق المـالـي الجـنائـي، لـنرى المحـاسـب الجـنائـي الـذي يـدقـق الحـسابـات بمـا يـتعلق بـالـشأن 

الجنائي. 

 حماة (حماها الله) ۱۳ شعبان ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱۸ نيسان (أبريل) ۲۰۱۹م.
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تــصدر المجــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر إثــنان مــن المحــكمين صــلاحــية المــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته للأدبيات، وإسهامه فى خدمة المجتمع العلمي فى مجال التخصص.

لا يوجد تكاليف مقابل التقديم والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والمؤلفين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل المـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـولايـات المتحـدة، الأرجـنتين، فلسـطين، الـيابـان، الـصين، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، الأردن، سـوريـا، ألمـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، الجـزائـر، 

المملكة المتحدة، كوسوفو، المملكة العربية السعودية.

الأهداف

المجـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن المـعارف والـعلوم الاجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية الخـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم الاجـتماعـي؛ بمـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل الاجـتماعـي، والـطفولـة المـبكرة، والـتعليم الابـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم المـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم المسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم المـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- Scien4fic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

الملخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر الإنترنت لجميع الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط المجلة ، شروط النشر

للمراسلة: رئيس تحرير المجلة: أ. د. مراد علي عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢	باستمرار	ودون	تأخير،	ثلاثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

http://www.kie.university
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
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فاتف وقائمة الاتحاد الاوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال  

د. عبد القادر ورسمه غالب 

قـبل أيـام أصـدر الاتحـاد الأوربـي قـراراً بـإضـافـة دولا جـديـدة لـلقائـمة الـسوداء لـلدول الـتي يـرون أنـها تـتهاون فـي مـجابـهة 

جـريمـة غسـل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب أو لـعدم الـتعاون الـكافـي مـع دول الاتحـاد الأوربـي أو عـدم الـشفافـية الـكافـية فـي 

هـذا الخـصوص، أو لـغير هـذا وذاك مـن الأسـباب. ومـن بـين هـذه الـدول نجـد المـملكة الـسعوديـة ونيجـريـا وبـنما وغـيرهـا 

مـن المـناطـق الـتابـعة لأمـريـكا. وهـذا الـقرار أثـار عـدة تـساؤلات وانـتقادات خـاصـة فـي مـا يـتعلق بـالـسعوديـة. فـماذا 

سـتعمل "فـاتـف" ومـا هـو رد فـعلها حـيال هـذه المـوقـف الأوربـي الـذي جـاء، كـما يـقولـون، بـعد تـعرض الـعديـد مـن 

البنوك الأوربية لهزات صادمة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ونـتساءل هـنا مـاذا سـتفعل مجـموعـة ال "فـاتـف، وكـلمة "فـاتـف" هـي اخـتصار ل " مجـموعـة الـعمل المـالـي"، وهـي 

مـنظمة حـكومـية دولـية مـقرهـا بـاريـس (شـبيهة لحـد مـا بمـنظمة الإنـتربـول) ولـكنها مـتخصصة فـقط فـي مـحاربـة جـرائـم 

غسـل الامـوال وتمـويـل الإرهـاب. ونـشاطـها دولـي لمحـاربـة هـذه الجـرائـم الحـديـثة عـلى نـطاق الـعالـم، وتـقوم بمـساعـدة 

الـدول فـي هـذا الخـصوص وكـذلـك مـتابـعة نـشاط كـل دولـة واعـداد تـقاريـر بمـدى جهـدهـا واهـتمامـها بمـحاربـة الجـرائـم 

داخـليا وكـذلـك الـتعاون الـفني الـلصيق مـع بـقية دول الـعالـم لأن هـذه الجـرائـم ذات طـابـع دولـي وتـنتقل كـالـبرق بـين 

أطـراف المـعمورة وتسـتوطـن فـي الأمـاكـن الـرخـوة الـصالحـة لـلتوالـد والانـتشار. ومـن أعـمال "فـاتـف" إصـدار قـوائـم 

تـشمل الـدول ذات التشـريـعات غـير الـكافـية، والـدول غـير المـتعاونـة وكـذلـك قـائـمة تـسمى "دول الـقائـمة الـسوداء" 

ولـكل مـن هـذه الـقوائـم تـبعاتـه والـتزامـاتـه. ولـذا نـتساءل مـاذا سـيكون مـوقـف "فـاتـف" مـن الـقائـمة الجـديـدة الـتي 

أصـدرهـا الاتحـاد الاوربـي؟، وهـل قـام الاتحـاد بـالتنسـيق أو الـتشاور مـع "فـاتـف" قـبل اصـدار الـقائـمة؟ ومـا انـعكاسـات 

هذا التصرف على الدول المذكورة وعلى الشركات الأوربية التي تتعامل معها بالبيع والشراء؟ 

هـناك بـالـطبع تـأثـير سـلبي وضـار بـالـدول الـتي يـتم تـضمينها فـي "الـقائـمة الـسوداء" خـاصـة وأن سـمعة المـدرجـين 

بـالـقائـمة سـتتضرر سـلبا فـي الـتعامـل عـلى مسـتوى الـعالـم، إضـافـة إلـى أنـه سـيعقد وربمـا يـقود أيـضا لإيـقاف الـعلاقـات 

المـالـية والـبنكية مـع دول الاتحـاد الأوروبـي، وهـي دول مـهمة جـدا وذات أهـمية قـصوى مـن جـميع الـنواحـي الـتجاريـة 

والاقـتصاديـة والمـصرفـية وحـتى الاسـتراتـيجية. ويـجب عـلى بـنوك الاتحـاد الأوربـي إجـراء فـحص إضـافـي عـلى المـدفـوعـات 
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المـتعلقة بـالـدول والمـناطـق المـدرجـة فـي الـقائـمة الـسوداء. مـع الـعلم أن الـقائـمة الـتي تـصدر مـن الاتحـاد الأوربـي تـوسـعت 

جـدا لأنـها كـانـت تحـوي ۱٦ دولـة والآن تـشمل ۲۳ دولـة وإقـليم. ووفـق الـنظام الأوربـي، هـناك فـترة زمـنية يـجب عـلى 

الـدول فـي الاتحـاد الاوربـي المـوافـقة عـلى الـقائـمة الـتي أعـدتـها سـكرتـاريـة الاتحـاد الأوربـي أو عـدم المـوافـقة عـليها وبـالـتالـي 

رفـضها إذا لـم تـوافـق عـليها الأغـلبية. والجـميع يـترقـب مـا سـيحدث، وعـلى الـدول الـتي تم ضـمها أخـيرا، وتـهمنا 

الـسعوديـة، التحـرك سـريـعا لـتوضـيح مـوقـفها لـكل الـدول الأوربـية عـلى حـدة حـتى تـكون عـلي بـيّنة مـن الأمـر قـبل 

الموافقة أو عدم الموافقة على قرار سكرتارية الاتحاد الأوربي.  

ومـن الجـديـر بـالـذكـر، أن بـريـطانـيا وألمـانـيا وفـرنـسا وغـيرهـم غـير مـرتـاحـين لـلقرار، وخـاصـة بـريـطانـيا الـتي أعـربـت بشـدة 

عـن عـدم مـوافـقتها عـلي ضـم الـسعوديـة لـلقائـمة، إضـافـة إلـى أنـها قـالـت: إن الـقائـمة الجـديـدة الـصادرة مـن الاتحـاد 

الأوربـي سـتربـك الـدول نـظرا لـوجـود الـتعارض بـين الـقائـمة الجـديـدة وقـائـمة "فـاتـف" الـتي تـتبعها كـل الـدول الأوربـية 

فـي الـوقـت الحـاضـر. والمـوقـف الـبريـطانـي، كـما يـتضح، يـؤيـد قـائـمة "فـاتـف" ويـدعـو لـلالـتزام بـها وعـدم خـلق بـلبلة أو 

إرباك حول تطبيق الأسس العالمية المتبعة لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   

وهـناك مـن يـنتقد قـرار الاتحـاد الأوربـي ويـقول إن الـقائـمة لـم تـدرج عـدة دول ضـالـعة فـي فـضائـح غسـل أمـوال فـي 

أوروبـا، وأن أكـبر مـاكـينات غسـل الأمـوال مـا زالـت تـعمل لـيل نـهار دون حسـيب أو رقـيب حـتى مـن داخـل أوربـا 

نـفسها ولا يـسألـها أحـد بـالـرغـم مـن أنـها مـعروفـة. ودفـاع الاتحـاد الأوربـي أن هـناك الـعديـد مـن الـدول تحـت الـدراسـة 

وجمع المعلومات للقرار النهائي بشأنها. 

لا أعـلم حـتى الآن، مـا هـو مـوقـف مـنظمة ”فـاتـف“؟ ومـاذا سـتفعل حـيال هـذه الـتطورات الأوربـية؟، وهـل سـتعمل 

عـلى تـعديـلها أو تـأخـيرهـا أو غـير ذلـك؟ أم سـتصمت وتـترك الأمـر يخـرج عـن يـدهـا لجـهات أخـرى ربمـا تـتكاثـر مـع 

مرور الزمن ناهيك عن تعارض وتضارب المصالح.  

إن أمـر مـكافـحة جـريمـة غسـيل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب مـن الأمـور الـهامـة الـتي يـجب قـياسـها بمـقياس فـني مـهني 

قانوني منضبط وقفل الباب للتدخلات التي ربما تكون لأغراض خارج الاختصاص "ألترا فايرس".  

نأمل ذلك وندعو لاتخاذ كل الاحتياطات القانونية الضرورية لمنع وكبح جماح الجريمة ومن يقفون خلفها. 
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البناء الشرعي لجريمة غسيل الأموال  

د. هشام العيساوي 
دكتوراه في الفقه المقارن - وزارة الداخلية المغربية 

جـاءت الشَّـريـعة الإسـلامـية بـنظام مـحكم مـتوازن، تـراعـى فـيه المـصالـحُ بـالجـَلب والمـفاسـدُ بـالـدفـع، فـلا مـكان فـيها 

لــلعبث أو الجــور، قــال الله تــعالــى: (مَــن جَــاء بِــالحَْــسَنَةِ فَــلَهُ عَشْــرُ أَمْــثَالِــهَا ومََــن جَــاء بِــالسَّــيِّئَةِ فَــلاَ يُجْــزىَ إِلاَّ مِــثْلَهَا) 

الأنـعام: ۱٦۱، فهـي شـريـعة نـافـعة لـلعباد فـي الـعاجـلة والآجـلة، مـبناهـا وأسـاسـها عـلى الحـكم، ومـصالـح الـعباد فـي 

المـعاش والمـعاد، فهـي عـدلٌ كـلُّها، ورحـمةٌ كـلُّها، ومـصالـحٌ كـلُّها، وحـكمةٌ كـلُّها؛ فـكل مـسألـة خـرجـت عـن الـعدل إلـى 

الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة.  

وإذا كـان الـقانـون الـوضـعي بـعد صـولات وجـولات فـي دوالـيب الـفقه والـقضاء قـد انتهـى أخـيرًا إلـى تجـريم ظـاهـرة غسـيل 

الأمـوال بـصفة مسـتقلة، كـما هـو الحـال عـليه فـي الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـل الأمـوال، إذا 

كـان الـقانـون قـد وصـل إلـى هـذا الحـكم بـعد لأْيٍ مـن الـزَّمـن، فـإن الشـريـعة الإسـلامـية بمـا بـنيت عـليه مـن نـظام مـحكم- 

قـد حـرَّمـت ظـاهـرة غسـيل الأمـوال مـن أوَّل وهَـلة بـاعـتبارهـا لا تـعدو نـوعـا مـن أنـواع المـكاسـب الخـبيثة المحـرمـة، بـل 

وســدَّت كــافــة مــنابــع الحــصول عــلى المــال الحــرام، وذلــك بتحــريم كــل الــطرق المــؤديــة إلــيه كتحــريم المخــدرات والســرقــة 

والدعارة وغيرها، وجرَّمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذًا وعطاءً، تصرفاً وانتفاعًا.  

وســيتم الــتعرض فــي مــبحثين إلــى تجــريم تمــلك المــال الحــرام فــي الشــريــعة الإســلامــية، والأســاس الــذي بــني عــليه هــذا 

التجريم. 

المبحث الأول: تجريم تملك المال الحرام 
  . ۱عرَّف فقهاء الشريعة الإسلامية الجريمة، على أنها: (محظورات شرعية زجر الله عنها بحدِّ أو تعزير)

ويـلاحـظ مـن خـلال هـذا الـتعريـف، أن الجـريمـة تـتمثل فـي فـعل محـرم، أو امـتناع عـن فـعل واجـب، يـترتـب عـنه حـدٌّ أو 

تعزير، وعلى أساس ذلك قسمت الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: 

١ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي رحمه الله، تحقيق 
أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ه/١٩٨٩م، ص٢٨٥.
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جـرائـم الـقصاص والـديـة: وهـي الجـرائـم الـتي تـكون عـقوبـتها بـالـقصاص أو الـديـة وتـكون فـي الـقتل أو الجـنايـة ٤.

 . ۱على ما دون النفس

، ومــنها الــزنــا ٥. ۲جــرائــم الحــدود: وهــي زواجــر وضــعها الله تــعالــى لــلردع عــن ارتــكاب مــا حــظر وتــرك مــا أمــر بــه

والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي. 

، وهي غير محدودة.  ٦. ۳جرائم التعزير: وهي (تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود)

 وبـتطبيق مـا تـقدم مـن مـفهوم الجـريمـة والتجـريم فـي الشـريـعة الإسـلامـية عـلى ظـاهـرة غسـيل الأمـوال، يـتبدَّى لـنا أن 

أمـوال هـذه الـظاهـرة أمـوال مُجـرَّمـة، لأنـها تـدخـل فـي زمـرة الحـرام المنهـي عـنه شـرعـا، إمـا لـوصـف فـي عـينها وذاتـها 

كالخمر والمخدرات ونحوها، أو لوصف في طريقة كسبها ووضع اليد عليها كالاختلاس والرشوة ونحوها. 

وعـليه فسـيتم فـي سـياق هـذا المـطلب مـن هـذا المـبحث، الـتطرق إلـى مـسألـة تجـريم تمـلك المـال الحـرام مـن خـلال الـفرعـين 

، دون الحـديـث عـن مـسألـة الانـتفاع بـالمـال الحـرام فـي بـعض الـقربـات  ٤الـتالـيين، حـيازة الأمـوال الخـبيثة والـتصرف فـيها

كــالحــج أو المــساجــد، لأنَّ ذلــك ممَّــا يســتشف مــن خــلال الحــديــث عــن مــسألــتي الحــيازة والــتصرف، ثــمَّ إثــارا لــعدم 

التطويل. 

 المطلب الأوَّل: حيازة المال الحرام 

بـالـنظر إلـى الـفصل ٥۷٤-۱ مـن الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـيل الأمـوال نجـد أنـه يـتضمن عـدَّدا 

من صور ظاهرة غسيل الأموال، ومن ضمن هذه الصور حيازة الأموال غير المشروعة. 

وبـإسـقاط هـذه الـتوصـيف الـقانـونـي مـن الـنَّاحـية الشـرعـية يـتبدى لـنا أنَّ حـيازة المـال الحـرام الـذي يـشكل ضـلعاً مـهما 

ا جـرَّمـته أيـضا الشـريـعة الإسـلامـية، وعـليه فـإنَّـه يـقصد بـالحـيازة: (وضـع الـيد  مـن أضـلاع جـريمـة غسـيل الأمـوال هـو ممَـّ

، سـواء كـانـت هـذه الحـيازة مـن الحـائـز ذاتـه، أو مـن خـلفه، وسـواء كـانـت عـلى سـبيل  ٥عـلى الشـيء والاسـتيلاء عـليه)

، وسـواء كـانـت قـبل الإسـلام أو بـعده، فـفي كـل هـذه الحـالات يـتبلور الحـديـث  ٦الـدوام، أو كـانـت عـلى سـبيل الـتأقـيت

في نقطتين: 

* الفرع الأول: حيازة المال الحرام قبل إسلام حائزه 

١ الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٩٨م، ص ٤٣.
٢ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق، ص٢٨٨.

٣ نفسه، ص٣١٠ 
٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، ص٢٢٩.

٥ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، ج١٨ص٤٧٨.
٦ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٢٩. 
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قـد يسـلم شـخص مـا وفـي حـوزتـه أمـوال كـان قـد اكتسـبها قـبل إسـلامـه فهـل يـصح تمـلكه لـها بـعد أن أسـلم بـاعـتبار أنـه 

لـم يـكن مسـلما وبـالـتالـي لا تسـري عـليه أحـكام الإسـلام وأن الإسـلام يـجبّ مـا قـبله؟ وقـد يـكون هـذا الحـائـز حـين 

أسـلم قـد قـبض تـلك الأمـوال وهـو كـافـر، وقـد لا يـكون قـبضها إلا بـعد إسـلامـه، كـما أنـه قـد يـقفز إلـى أذهـانـنا أيـضا 

حـالـة الـكافـر الـذي أسـلم وكـان قـد حـاز أمـوالا مـصدرهـا عـملية غسـيل الأمـوال، هـذه ثـلاثـة حـالات تـوضـح عـلى الـنحو 

الآتي: 

: يـحصل أن يسـلم كـافـر وتحـت يـده أمـوال حـرام، فـالحـكم الشـرعـي فـيها أنـها أمـوال حـلال ولا يـحكم  ۱حـالـة الـقبض

لهم بالبطلان أو الرد، والأدلة على ذلك ما يلي: 

مـن الـقرآن الـكريم: قـال الله تـعالـى: (الَـّذِيـنَ يـَأْكـُلوُنَ الـرِّبـَا لاَ يَـقُومُـونَ إِلاَّ كـَمَا يـَقُومُ الَّـذِي يـَتَخَبَّطُهُ الشَّـيْطَانُ مِـنَ المَْـسِّ 

هُمْ قَـالـُواْ إِنَّـمَا الـْبَيْعُ مـِثْلُ الـرِّبـَا وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّمَ الـرِّبَـا فـَمَن جـَاءَهُ مَـوْعـِظَةٌ مِّـن رَّبِّـهِ فَـانتَهَـىَ فَـلَهُ مَـا سَـلَفَ  ذَلِـكَ بـِأَنَـّ

وَأَمْـرُهُ إِلَـى الـلَّهِ وَمَـنْ عَـادَ فَـأُوْلـَئِكَ أصَْـحَابُ الـنَّارِ هـُمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ) الـبقرة: ۲۷٤. وقـال تـعالـى: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ 

اتَّـقوُاْ الـلَّهَ وذََرُواْ مَـا بَـقيَِ مِـنَ الـرِّبَـا إِن كُـنتُم مُّـؤْمِـنِينَ) الـبقرة: ۲۷۷؛ فـالـكافـر الـذي يسـلم وينتهـي عـن أكـل الـربـا، يحـل 

  . ۲له ما قبضه من الأموال الربوية السابقة، بعكس ما لم يقبض

من السنة النبوية:  

لمـا ثـبت عـن المـغيرة بـن شـعبة أنـه صـحب قـومـا فـي الجـاهـلية فـقتلهم وأخـذ أمـوالـهم ثـم جـاء فـأسـلم فـقال لـه الـنبي -

، ووجـه الاسـتدلال بهـذا الحـديـث أن  ۳صـلى الله عـليه وسـلم: "أَمَـّا الإِْسْـلاَمَ فـَأَقْـبَلُ وَأَمَـّا المَْـالَ فَلَسـْتُ مِـنهُْ فـِي شَـيْءٍ"

رسـول الله تـرك المـال المـأخـوذ غـدرًا لـلمغيرة بـن شـعبة ولـم يـقبله مـنه، فـدل هـذا عـلى حـلّ تـلك الأمـوال المكتسـبة 

لآخذها بطريق غير مشروع.  

ومـن ذلـك أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: عـن أهـل الـذمـة " لـَهُمْ مَـا أَسـْلَمُوا عـَلَيْه مِـنْ أَمْـوَالـهِمْ وَعَـبِيدهـمْ -

، ورواه الإمــام أحــمد بــصيغة أخــرى: "لَــهُمْ مَــا  ٤وَدِيـَـارهِـِـمْ وَأَرْضـِـيهِمْ وَمـَـاشِــيَتهمِْ لَــيْسَ عـَـلَيْهِمْ فـِـيهِ إِلاَّ الــصَّدَقـَـةُ"

د الباز، إشراف ومراجعة سليمان  ١ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس أحمد محمَّ
الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه/١٩٩٨، ص١٢٢.

اص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ١٩٨٦، ج١ص٤٧٠م.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بت حجر العسقلاني،تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 

كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم الحدبث ٢٧٣١-٢٧٣٢، دار الفكر بيروت، ١٤١١ه-١٩٩١م، 
ج٥ص٦٧٧. 

٤ السنن الكبرى، للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، كتاب جماع أبواب السير، باب 
من أسلم على شيء فهو له، رقم الحديث ١٨٢٦١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م، ج٩ص١٩١. 
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. ووجـه الـدلالـة مـن هـذا الحـديـث  " ۱أَسْـلَموُا عَـلَيْه مـِنْ أَرَضِـيهِمْ وَرَقِـيقِهمِْ وَمَـاشِـيَتهِمْ وَلـَيْسَ عَـلَيْهِمْ فِـيهِ إلِاَّ الـصَّدَقَـةُ

أن الـنبي أقـرهـم عـلى مـا فـي أيـديـهم مـن أمـوال وغـيرهـا ولـم يـسأل عـن طـريـق كسـبها لـهم قـبل إسـلامـهم فـدل هـذا 

على حلِّية أموالهم بل ولو لم تكن حلالا لما أخذ منهم الزكاة. 

دخــل خــلق كــثير فــي الإســلام مــن أهــل مــكة وغــيرهــا ومــعلوم أنــه كــانــت لــهم أمــوال قــد اكتســبوهــا بــطرق غــير -

مشـروعـة كـالـكهانـة أو الـقمار أو السـلب أو نـحو ذلـك، ومـع هـذا كـله كـان الـنبي يـقبل مـنهم إسـلامـهم ولا يـسأل 

عن أموالهم تلك.  

إذن مــن خــلال مــا ســبق يــتضح لــنا أن الــكافــر إذا أســلم وكــانــت لــه أمــوال غــير مشــروعــة يــصح مــنه تمــلكه لــها بــعد 

إسلامه، فالإسلام يجبّ ما قبله.  

حـالـة عـدم الـقبض: يحـدث أن يسـلم كـافـر وتـكون لـه أمـوال لـم يـقبضها بـعد، ثـم يـقبضها بـعد إسـلامـه، فهـل قـبضه 

  : ۲لهذه الأموال بعد إسلامه يصح منه ويجعلها حلالا أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى رأيين

أ- الـرأي الأول: وخـلاصـة هـذا الـرأي أن المـال الحـرام الـذي تـأخـر قـبضه حـتى دخـل صـاحـبه فـي الإسـلام يـكون حـلالاً 

، ومن أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:   ۳لصاحبه، وينسب هذا الرأي لأشهب من المالكية وعليه أكثر المالكية

هِ فَـانتهَـَىَ فَـلَهُ مـَا سَـلَفَ وَأَمـْرُهُ إِلَـى الـلَّهِ وَمـَنْ عَـادَ فَـأُوْلَـئِكَ أَصـْحَابُ الـنَّارِ - قـال الله تـعالـى: (فـَمَن جَـاءهَُ مـَوْعِـظَةٌ مِّـن رَّبِـّ

هُـمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ) الـبقرة: ۲۷٤. ووجـه الـدلالـة مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن قـولـه تـعالـى: (فَـلَهُ مَـا سَـلَفَ وَأَمْـرُهُ إِلَـى 

)، هـو امـتداد لـلعقد الـسابـق ولـيس ابـتداء عـقد جـديـد، فـما كـان لـلكافـر ولـم يـقبضه حـتى أسـلم جـاز لـه قـبضه  الـلَّهِ

لتعلقه بما سبق.  

. ووجـه الـدلالـة مـن الحـديـث أن مـن دخـل فـي - ٤بمـا روي عـن رسـول الله أنـه قـال: " مَـنْ أَسْـلَمَ عَـلَى شـَيْءٍ فـَهُوَ لـَهُ "

الإسلام فإنه يُقَرُّ على ما في يده من أموال وهو حلال له سواء قبضه أم لم يقبضه.  

يبانــي، المشــرف عــلى الــتحقيق شــعيب الأرنــؤوط كــتاب بــاقــي مــسند الأنــصار، بــاب حــديــث  ١ مــسند الإمــام أحــمد بــن حــنبل بــن هــلال الــشَّ
بريدة الأسلمي، رقم الحديث ٢٣٠٢٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ج٣٨ص١٢٨.

د الباز، مرجع سابق، ص١٢٧-١٢٨.  ٢ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ
٣ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس مع مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد 

بن رشد، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٤ص١٧٢٦. 
٤ السنن الكبرى، للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب جماع أبواب السير، باب من أسلم على شيء فهو له، رقم 

الحديث ١٨٢٥٩، مرجع سابق، ج٩ص١٩١.
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ب- الـرأي الـثانـي: وخـلاصـة هـذا الـرأي أن المـال الحـرام الـذي تـأخـر قـبضه حـتى أسـلم صـاحـبه فـإنـه لا يـتملكه ولا يحِـلُّ 

، والقول الثاني للمالكية كما بين ابن رشد، وأدلة أصحاب هذا الرأي:   ۱له وهذا رأي الجمهور

قـال تـعالـى: " الَـّذيِـنَ يـَأْكـُلوُنَ الـرِّبـَا“ الـبقرة: ۲۷٤، ردوا بهـذه الآيـة عـلى الـرأي الأول، وقـالـوا إن تـأويـل مـا سـلف أي 

مـن المـقبوض قـبل نـزول تحـريم الـربـا، ومـا لـم يـقبض فـهو بـاطـل بـدلـيل قـولـه تـعالـى بـعد الآيـة " يـَا أَيُّـهاَ الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ اتَّـقُواْ 

الـلَّهَ وَذَرُواْ مـَا بَـقِيَ مـِنَ الـرِّبـَا“ الـبقرة: ۲۷۷، فـأبـطل الله مـن الـربـا مـا بـقي ممـا لـم يـقبض ولـم يـبطل المـقبوض مـنه بـدلـيل 

 . ۲قوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة: ۲۷۸

وعـلى فـرض ثـبوتـه فـإن مـعناه مـن أسـلم عـلى شـيء يـجوز لـه مـلكه ممـا أخـذه ومـضى عـليه فـي الجـاهـلية فخـرج بـذلـك مـا 

  . ۳لا يجوز له ملكه ومالم يقبض من المال الحرام

، وكـذلـك لأن الإسـلام عـفا لـلكافـر عـما  ٤ والـرَّاجـح مـن الـرأيـين هـو قـول الجـمهور لـقوة أدلـتهم وسـلامـتها مـن المـعارض

قبضه لوجود العذر حال اكتسابه وهو عدم إسلامه، فلما زال العذر بإسلامه زال ما ترتب عليه. 

ج- حـالـة غـاسـل الأمـوال بـعد إسـلامـه: لـو حـصل أن شـخصا يـتعامـل بجـريمـة غسـيل الأمـوال وأسـلم وفـي يـده تـلك 

الأمـوال المـغسولـة فهـل نُـقرِّه عـلى مـا فـي يـده قـياسـاً عـلى مـا تـقدم مـن الـكافـر إذا أسـلم وبـيده أمـوال مـن الحـرام أم لا نُـقرُّه 

عـلى مـا فـي يـده؟ طـبعا لا تُـقاس هـذه المـسألـة عـلى مـالـم يـقبض لأن حـديـثنا عـن الأمـوال المـغسولـة المـقبوضـة هـي فـي 

يده ويريد أن يتوب أو يسلم فما العمل؟. 

سـبق الـبيان أن غسـيل الأمـوال هـي عـبارة عـن تـدويـر أمـوال خـبيثة فـي مـشاريـع مشـروعـة والـتكتم عـلى مـصادرهـا 

الخبيثة، وأنها بهذا جريمة قانونًا وشرعًا لأنها لا تعدو كونها حراما والحرام مهما كان فقد جرَّمه الشَّارع الحكيم. 

وبـالـتالـي فـيمكن أن يـقال إن مـثل هـذه الأمـوال لا يـصح تمـلكها مـن صـاحـبها بـعد إسـلامـه رغـم أنـه اكتسـبها قـبل 

إسلامه، بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من المال الحرام كما سيأتي، والأدلة على هذا الرأي ما يلي:  

حـديـث المـغيرة بـن شـعبة قـد يسـتشف مـنه عـدم جـواز تمـلك الأمـوال الحـرام الـتي اكتسـبت بـطريـق الـغدر، وعـلى -

هـذا يـعلق ابـن حجـر فـي فـتح الـباري، بـقولـه: (ويسـتفاد مـنه أنـه لا يحـِلُّ أخـذ أمـوال الـكفار فـي حـال الأمـن غـدرًا 

اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠-٤٧١.  ١ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ
اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ

افعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م، ج١ص١٦١١. د بن إدريس الشَّ ٣ الأم، للإمام محمَّ
٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٥٩.
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لأن الـرفـقة يـصطحبون عـلى الأمـانـة والأمـانـة تـؤدى إلـى أهـلها مسـلمًا كـان أم كـافـراً، وأن أمـوال الـكافـر إنمـا تحـل 

 . ۱بالمحاربة والمغالبة، ولعلَّ النبي ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم)

لا شـكَّ أن كـلَّ عـقلاء الـدنـيا الـيوم قـد اجـتمعوا عـلى تجـريم ظـاهـرة غسـيل الأمـوال، فـلا يـعقل أن يـقبل الإسـلام مـن -

تـلبس بهـذه الجـريمـة، وفـرَّ بجـرمـه ليجـد لـه مـلاذًا آمـنًا مـتمتِّعا بـكل تـلك الأمـوال الـتي فـعل فـي سـبيل تحـصيلها مـا 

فـعل. فـحفاظـا عـلى سـمعة الإسـلام مـن أن تـلوكـها الألـسن وتجـنيبًا لـه مـن كـل مـا مـن شـأنـه أن يخـدش مـنزلـته أو 

يـجعله عـرضـة لـلطعن أو الـتشكيك، فـإن غـاسـل الأمـوال الـذي أراد الإسـلام لا تـقبل مـنه تـلك الأمـوال بـل تـصادر 

لـصفة الجـرمـية الـلاَّحـقة بـها، وممـا يـعضد هـذا الـقول أن الـنبي لمـا طـلب مـنه بـعض الـصحابـة أن يـقتل رأس الـنفاق 

۲فـي عهـده ورفـض وأبـى وقـال: "لا يتحـدث الـناس أنـه كـان يـقتل أصـحابـه" فـرسـول الله احـتاط لمـسألـة لمـز الإسـلام 

وإلصاق التهم به ممَّن لم يشهدوا حقيقة الواقعة.  

 * الفرع الثاني: حيازة المال الحرام من المسلم 

حـرَّم الإسـلام عـلى المسـلم حـيازة الأمـوال المحـرمـة مـهما كـانـت، فـوصـف التجـريم لاصـق بـالأمـوال المحـرمـة ومـنها غسـيل 

الأمـوال مـن وجهـين؛ مـن جـهة كسـبها كـونـها أتـت مـن طـريـق محـرم لا يُـقرُّه الشـرع كـالـتجارة فـي المخـدرات أو الإرهـاب 

أو الــفساد، ومــن جــهة إنــفاقــها كــون غــاســل الأمــوال يــعمد إلــى تــغطيتها بــبعض المــشاريــع الــتي تــبدو فــي ظــاهــرهــا 

مشروعة. 

 وبـالـتالـي فـغاسـل الأمـوال قـد ارتـكب مـعصية مـن وجهـين لهـذا جـرَّم الإسـلام الأمـوال المحـرمـة مـهما كـانـت ومـن أي كـان 

سواء كانت للحائز الأصلي (السلف) أو انتقلت إلى وارثه (الخلف) وسنتعرض لهاتين النقطتين في ما يلي: 

۱- حيازة السلف:  

 لا يـصح مـن المسـلم أن يـحوز مـالاً حـرامًـا، ولا يـدخـل فـي مـلكه، فـالحـرام لا يمـتلك، وقـد تـظافـرت الأدلـة الـكثيرة عـلى 

هذا، منها: 

قـال تـعالـى:" يـَا أيَُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُواْ لاَ تـَأكُْـلُواْ أَمـْوَالَـكُمْ بـَيْنَكُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إلِاَّ أَن تـَكُونَ تجَِـارَةً عـَن تَـرَاضٍ مِّـنكمُْ " الـنساء: 

۲۹؛ فـالله تـبارك وتـعالـى نهـى عـن الـباطـل وهـو مـا لا يحـِلُّ شـرعـا ولا يـفيد مـقصودًا ومـا لا فـائـدة مـنه، فـهو كـالمـعدوم 

١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب، رقم الحديث٢٧٣١-٢٧٣٢، مرجع سابق، ج٥ص٦٩١.

٢ فتح الباري، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، رقم الحديث ٣٥١٨، مرجع سابق، ج٧ص٢٣٥.
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ـا يُــدرجــها ضــمن الــباطــل المنهــي عــنه. قــال  ، ولا شــك أن ظــاهــرة غســيل الأمــوال مــتلبسة بهــذه الأوصــاف ممَـّ ۱أصــلا

؛ والحـديـث وإن كـان فـي الـلُّقطة حـيث لا  ۲رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:" مـن آوى ضـالَّـةً فـهو ضـالٌّ مـالـم يُـعرِّفـها "

يـجوز أخـذهـا إلا بـقصد تـعريـفها، فـمن بـاب أولـى أن يـكون الـوعـيد أشـدُّ لمـن آوى وكـتم وأخـفى شـيئا مسـروقـا، أو 

محرَّما كما تفعل عصابات غسيل الأموال. 

۲- حيازة الخلف (الميراث):  

لا خـلاف بـين الـفقهاء فـي جـواز مـيراث الخـلف لسـلفه إذا تـرك تـركـة وكـان لا يـعلم حـرمـة مـالـه ولا الجـهة المـطالـبة بـه، 

وقـد قـال أبـو حـامـد الـغزالـي فـي كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن: (مـن ورث مـالاً ولـم يـدر أن مُـورثـه مـن أيـن اكتسـبه أمـن 

، ولا خـلاف أيـضا بـين الـعلماء فـي عـدم جـواز  ۳حـلال أم مـن حـرام ولـم يـكن ثـمَّة عـلامـة، فـهو حـلال بـاتـفاق الـعلماء)

ميراث الخلف لسلفه إذا كانت تركته من الحرام وهو يعلم بذلك ويعلم أصحابها. 

، وإنمـا وقـع الخـلاف فـيما إذا كـان الخـلف يـعلم بحـرمـة تـركـة  ٤ فـفي هـاتـين الحـالـتين لـم يـحصل الخـلاف بـين الـفقهاء

سـلفه ويجهـل أصـحابـها، كـما هـو الحـال فـي عـمليات غسـيل الأمـوال فـي بـعض مـصادرهـا، فـإن الـوارث يـعلم أن 

مـُورثـه يـتعامـل بهـذه الـطريـقة لـكنه يجهـل مـصادر هـذه الأمـوال وأصـحابـها لـكونـها أتـت مـن سـرقـات وتجـارة خـمور 

  : ٥ومخدرات ونحوها، فهل يحِلُّ له هذا الميراث أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى قولين

 أ- القول الأول:  

 يـرى أصـحابـه بـأنَّ مـثل هـذا المـال حـلال لـوارثـه ولا يـسأل عـما جـَنَت يـدَا مُـورثـه، فـما أتـى إلـيه بـطريـق المـيراث فـهو 

حلال طيب بالنسبة إليه والإثم على مورثه. 

وقد نُسب هذا القول إلى الإمام الزهري، وسفيان الثوري وسحنون المالكي، وهو قول في المذهب الحنفي.  

 ب- القول الثاني: 

١ أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، ج١ص١٣٨، مراجعة محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م.

٢ صحيح مسلم للإمام مسلم النيسابوري، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم الحديث ١٧٢٥، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، 
١٤٢٤ه-٢٠٠٤م، ج٢ ص٢١٩.

د الغزَّالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م،  د بن محمَّ ٣ إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّ
ج٢ص١٧٥. 

٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤١. 
د الباز، مرجع سابق، ص٧٤.  ٥ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ
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 يـرى أصـحابـه بـأن المـال الحـرام الـذي اكتسـبه المـورث لا يحـِلُّ لـلوارث، وأنَّ المـوت لـيس سـببًا أو طـريـقًا يُـطيِّب المـال 

، يـقول صـاحـب رد المحـتار: (وهـو حـرام مـطلقا) وفسـره شـارحـه قـال: سـواء عـلموا  ۱الحـرام، وهـذا هـو رأي الجـمهور

، ويظهـر مـن هـذا الـكلام عـدم حِـلِّية المـال الحـرام لـلوارث إذا تـيقَّن  ۲أربـابـه أم لا، فـإن عـلموا أربـابـه ردوه وإلا تـصدقـوا بـه

حرمته والواجب عليه حينئذ إخراجه والتخلص منه. 

والـرَّاجـح مـن الـقولـين هـو الـقول الـثانـي الـذي عـليه الجـمهور وهـو الـقول الـذي تسـتسيغه الأدلـة والـقواعـد الشـرعـية الـتي 

تحـفظ أمـوال الـناس وتجـعلها مـعصومـة مـن الاعـتداء عـليها، وتسُـدُّ بـاب المـتلاعـبين الـذيـن يُـخيَّل إلـيهم أنَّ المـيراث يحـلِّل 

 . ۳لهم الحرام فيشجعون مُورثهم على الاستزادة منه من غير وعي أو ضمير

 ومـن خـلال مـا سـبق نسـتطيع الـقول بـأنَّ مـيراث غسـيل الأمـوال لا يـصحُّ ولا يـجوز لأنـها محـرمـة قـطعا، وقـد ثـبت أنَّ 

، ووجـه  ٤الـنبي سـئل عـن أيـتام ورثـوا خـمرًا، مـاذا يـصنع بـها؟ فـقال: "أهـرقـها، قـال: أفـلا أجـعلها خـلاًّ؟ قـال: لا"

الـدّلالـة مـن الحـديـث أن الـنبي لـم يُـبح لـهؤلاء الـورثـة تمـلُّك الخـمر وهـي حـرام، وأمـرهـم بـإهـراقـها، حـتى لمَّـا سـئل عـن 

تحويلها إلى خلّ لم يأذن لهم رُغم حاجتهم إليها كأيتام.  

المطلب الثاني: التصرُّف في المال الحرام 

بـلغ مـن رعـايـة الإسـلام لـلأمـوال واحـترامـه لـها أن حـرَّم حـيازة الكسـب الحـرام بـأي طـريـقة كـانـت، بـل وبـلغ تشـديـده 

وتحـذيـره حـتى مـن مجـرد الـتصرف فـي الأمـوال الحـرام ومـنها غسـيل الأمـوال بـأي نـوع مـن أنـواع الـتصرف. ويـقصد 

، سـواء كـان هـذا الـتصرف  ٥بـالـتصرُّف هـنا (مـا يـصدر عـن الـشخص بـإرادتـه ويـرتـب عـليه الشـرع أحـكامـا مـختلفة)

بنقل الأموال والتعامل مع أصحابها، أو تحويلها من شكل إلى شكل كالاستثمارات المختلفة. 

وسيتم التعرض لهاتين النقطتين كما يلي: 
  . ٦* الفرع الأول: التصرف في المال الحرام بالاستثمارات

١ نفس المرجع، ص٧٧. 

د أمـــين ابـــن عـــابـــديـــن، دار الـــفكر، بـــيروت، لـــبنان، الـــطبعة الأولـــى،  ٢ حـــاشـــية رد المـــحتار عـــلى الـــدر المـــختار شـــرح تـــنويـــر الأبـــصار، محـــمَّ
٢٠٠٠م، ج٢ص٥٤٤. 

٣ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤٩. 

د شـمس الـحق الـعظيم آبـادي، تـحقيق عـبد الـرحـمن محـمد عـثمان، كـتاب الأشـربـة،  ٤ عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، أبـو الـطيب محـمَّ
باب ما جاء في الخمر تخلل، رقم الحديث ٣٦٥٨، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٩٦٩م، ج١٠ص١١٣. 

٥ الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج١٢ص٧١. 

٦ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٧١.  
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تــعتبر هــذه المــسألــة مــن أكــثر المــسائــل وقــوعـًـا، فــكثيرًا مــا يــلجأ غــاســل الأمــوال إلــى اســتثمار عــوائــده الإجــرامــية فــي 

مـختلف أنـواع الاسـتثمار لـيبدو فـي الـظاهـر كمسـتثمر وهـو حـقيقة الأمـر يـريـد إخـفاء مـصدره الجـرمـي الـذي أتـت مـنه 

تـلك الأمـوال، كـأن يـأتـي مـرابِ أو تـاجـر مخـدرات أو بـغي فـيقيم مـشاريـع اسـتثماريـة كـمؤسـسات أو مـحلات أو 

مساكن للتمويه على الناس والتغطية على ماله الحرام. 

وبالتالي فاستثمار الأموال المحرمة لا يجوز ولا يصح، بل هو أخبث من أصل الجريمة الأولى، وذلك من وجهين:  

أ- الوجه الأول: 

 أنـه لا قـيمة لـلمال الحـرام ومـا نـتج عـنه لا أهـمية لـه، ذلـك أنـه إذا كـان الأصـل حـرامـا وخـبيثا، فـفرعـه كـذلـك وهـو 

الاسـتثمار فـي ذلـك الأصـل، فـتكون (حـرمـة الـتصرف فـيه أشـدّ لأن الـواجـب ردّ المـال لأصـحابـه، والـتصرف فـيه يـناقـض 

هـذا الـواجـب، ثـم إن جـواز الـتصرف فـي أي مـال يسـتلزم مـلكيته لهـذا المـال، والمـتصرف لـيس بمـالـك فـلا يـجوز لـه 

 . ۱التصرف)

ب- الوجه الثاني: 

 أن الاسـتثمار فـي الأمـوال هـو عـبارة عـن زيـادة مـعصية، كـما عـبَّر عـن هـذا ابـن حـزم بـقولـه: (فـكلما تـصرف فـي الحـرام 

، وهــكذا ســيتَّسع الــفساد ويــكون إثــمه راجــع لــلفاعــل الأول لأنــه هــو  ۲فــقد زاد مــعصية وإذا زاد مــعصية زاد إثــما)

الـذي فـتح بـاب الاسـتزادة. وقـد عـبر أبـو حـامـد الـغزالـي فـي مـعرض حـديـثه عـن الـنقود المـزورة أن: (إنـفاق درهـم زيـف 

أشـد مـن سـرقـة مـائـة درهـم، لأن السـرقـة مـعصية واحـدة وقـد تمـت وانـقضت، وإنـفاق الـزيـف بـدعـة أظهـرهـا الـديـن، 

وسـنة سـيئة يـعمل بـها مـن بـعده، فـيكون عـليه وزرهـا بـعد مـوتـه إلـى مـائـة سـنة أو مـائـتي سـنة إلـى أن يـفنى ذلـك 

الـدرهـم، ويـكون عـليه مـا فسـد مـن أمـوال الـناس بـسنته، وطـوبـى لمـن مـات ومـاتـت مـعه ذنـوبـه، والـويـل لمـن مـات وتـبقى 

  . ۳ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها)

* الفرع الثاني: التعامل مع أصحاب الأموال المحرمة. 
فـي هـذا الـعصر انتشـرت المـكاسـب انـتشاراً واسـعًا، وكـثرت الأمـوال بـشكل كـبير جـدًّا، ومـع هـذه الـكثرة والانـتشار، 

وفـي خِـضَّم حـياة مـتسارعـة تـتسم بـحتمية الـتواصـل بـين الـناس، يـضطر الإنـسان لـلتعامـل مـع ذوي الأمـوال بـعقود 

١ نفس المرجع، ص ٢٦٥. 

٢ المحـــلى بـــالآثـــار، أبـــو محـــمد عـــلي بـــن أحـــمد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأنـــدلـــسي، تـــحقيق أحـــمد محـــمد شـــاكـــر، مـــكتبة دار الـــتراث، الـــقاهـــرة، 
مصر، ٢٠٠٥م، ج٩ص٢٠٤.

د الغزَّالي، مرجع سابق، ج٢ص١٠١-١٠٢.   د بن محمَّ ٣ إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّ
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المــعاوضــات أو بــعقود الــتبرعــات، وقــد يــثور لــديــه شــك فــي مــثل هــذه المــعامــلات، إذ مــرة يــكون أصــحاب الأمــوال 

أمـوالـهم محـرَّمـة ومـرَّة تـكون أمـوالـهم مـختلطة، ومـرة قـد لا يـدري ويـرتـاب فـي الـشخص صـاحـب المـال أو مـصدره، 

الأمر الذي يحتم على المسلم النزيه أن يتساءل عن حكم هذه التعاملات. 

 . ۱ولكن قبل ذلك ينبغي علينا أن نعلم هل الحرام صفة تلحق المال أم تلحق ذمة مكتسبه؟

غـني عـن الـبيان أن الحـرام يـنقسم إلـى قـسمين: محـرم لـذاتـه وهـذه الحـرمـة ثـابـتة فـي عـينه ومـاهـيته، كـالخـمر والخـنزيـر 

ونـحو ذلـك؛ ومحـرم لـغيره وهـذه الحـرمـة ثـابـتة فـي وصـفه لا فـي عـينه، لأن الـدراهـم هـي الـدراهـم فـلا يمـكن أن يـقال 

عـن هـذا الـدرهـم (لـذاتـه) أنـه حـرام، بـل يـقال ذلـك لـلوصـف الـذي لحـق بـه، كـونـه -مـثلا- اكتسـب مـن طـريـق غـير 

مشروع. 

 إذن فـفي المحـرم لـذاتـه نجـد أنـه حـرم ابـتداء، وحـظر الـتعامـل فـيه مـطلقا، إلا مـا دعـت الـضرورة لـذلـك؛ أمـا فـي المحـرم 

لـغيره، نجـد أنـه لـم يحـرم ابـتداء، بـل حـرم لـفعل الـشخص الـذي لـم يـبحه الـشارع الحـكيم. وبـالـتالـي فـهو مـأثـوم والإثـم 

 . ۲يتعلق بالذمة لا بالمال، فصارت الذمة مشغولة بهذه الصفة حتى تتوب إلى الله

 وإذا كـان ذلـك كـذلـك فهـل هـذا الحـرام الـذي هـو وصـف لـلذمـة المـشغولـة بـه، هـل يـنتقل إلـى ذمـة شـخص آخـر يـتعامـل 

مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته بالحرام؟. 

 إن الـعدل الإلهـي يـقتضي أنـه لا تـزر وازرة وزر أخـرى، وأن لـيس لـلإنـسان إلا مـا سـعى، وبـالـتالـي فـالإثـم يـلحق آخـذ 

المـال الحـرام لا مـن يـتعامـل مـعه، إلا إذا كـان لهـذا الأخـير دور فـي هـذا الـفعل المسـبب للحـرام، فـمن شـرب الخـمر يـثبت 

الإثـم فـي ذمـته، ومـن أعـانـه عـلى ذلـك فـيأثـم أيـضا، لـكن الأول وقـع فـي الإثـم بسـبب شـربـه، وأمـا الـثانـي فـقد وقـع فـي 

، ويـصير بهـذا الـتصرفِ الحـرامُ يـتعدى لـذمـتين والـقاعـدة الفقهـية تـقول: (الحـرمـة تـتعدى فـي  ۳الإثـم بسـب إعـانـته

، ويصبح أمامنا حالتين لذوي الأموال في مسألة التعامل معهم:  ٤الأموال مع العلم)

أ- حالة اليقين:  

فـفي هـذه الحـالـة يـتيقن مـن هـويـة أمـوال مـن تـعامـل مـعه لـكونـها حـرامـا مـحضا أو لـكونـها مـختلطة بـالحـلال فـيصير 

أمامنا:  

معاملة من كانت أمواله كلها حراما: 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٢٨.  ١ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

٢ نفس المرجع، ص ٢٢٩-٢٣٢. 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.  ٣ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

د صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ج٤ص١١٤.  ٤ موسوعة القواعد الفقهية، محمَّ
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 الأصــل أن المــال الحــرام لا يــصح لمــن كــان بــيده أن يــتصرف فــيه بــأي نــوع مــن أنــواع الــتصرفــات لأنــه لا يمــلكه، بــل 

الـواجـب عـليه أن يـردَّه إلـى أصـحابـه، ومـا دام أن المـال الحـرام لا يمـلكه آخـذه فـالـذي يـعامـله يـكون بـذلـك قـد عـامـل مـن 

لا يمـلك فـيما لا يمـلك وهـذا بـاطـل لأن فـيه تـفويـتًا لـصاحـب المـلك الحـقيقي وإقـراراً لـلجانـي عـلى مـا بـيده مـن حـرام، 

 . ۱وبالتالي فهما في الإثم سواء

قـال الإمـام ابـن رشـد: (وسـواء كـان لـه مـال سـواه أولـم يـكن، لا يحِـلُّ أن يشـتريـه مـنه إن كـان عـرضـا، ولا يـبايـعه فـيه إن 

كـان عـينا، ولا يـأكـله إن كـان طـعامـا، ولا يـقبل شـيئا مـن ذلـك هـبة، ولا يـأخـذه مـنه فـي حـقاٍّ لـه عـليه، ومـن فـعل شـيئاً 

 . ۲من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أمواله)

معاملة من كانت أمواله مختلطة: 

فـي هـذا الحـالـة نـكون مـتيقنين مـن وجـود الحـرام وتـعامـل هـذا الـشخص بـالحـرام إلا أنـنا لا نمـيّز حـلالـه مـن حـرامـه، ولـعلّ 

هـذه الحـالـة تـعد مـن أكـثر الـوقـائـع انـتشار فـي عـصرنـا هـذا، وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم هـذه الـتعامـلات إلـى أربـعة 

۳أقوال:  

الـقول الأول: الحـرمـة مـطلقا، وينسـب هـذا الـقول إلـى أصـبغ مـن المـالـكية، ووجـه عـند الحـنابـلة، ودلـيلهم عـلى ذلـك أن 

الحـرام إذا اخـتلط بـالحـلال فـإنـه يسـري إلـيه، فـيصير الحـرام شـائـعا فـي المـال كـله وبـالـتالـي إذا عـامـله أحـدٌ فـقد وقـع الـتعامـل 

، ولقاعدة (إذا امتزج التحريم بالتحليل غلَّبنا التحريم على التحليل).  ٤في جزء من الحرام المنتشر غير المتميز

٥الـقول الـثانـي: الجـواز مـطلقا، وممـن قـال بهـذا الـقول الـشوكـانـي فـي السـيل الجـرار والـدلـيل عـلى ذلـك أن الـرسـول ثـبت 

عـنه أنـه كـان يـعامـل الـيهود فـي المـديـنة، ومـعلوم عـن الـيهود أنـهم يـأكـلون الحـرام، وأمـوالـهم مـختلطة، ولـم يتحـرَّج 

الــنبي مــن مــعامــلتهم، فــدلَّ هــذا عــلى الجــواز، لأنَّ (الأصــل فــي الــعقود الــلزوم والــصحة لــترتــب الأحــكام عــلى 

 . ٦أسبابها)

د الباز، مرجع سابق، ص٢٣٣.   ١ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

د بن أحمد ابن رشد، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة  ٢- فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمَّ
الأولى، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، ج ١ ص٦٤٣-٦٤٤. 

د الباز، مرجع سابق، ص٢٥١.  ٣ أحكام المال الحرام، محمَّ

٤ توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، عبد الله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَّة، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 
السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص٧١.

٥ السيل الجرار المتفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتفق على حدائق الأزهار، دار الكتب العلمي، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ج٣ص١٩.

- توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، ابن بيَّة، مرجع سابق، ص ٧٢.   ٦
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، وابـن الـقاسـم مـن المـالـكية والحـنابـلة وابـن  ۲الـقول الـثالـث: الجـواز إذا غـلب الحـلال وممـن قـال بهـذا الـقول الأحـناف ۱

، وبـناء عـليه فـالمـال الحـرام إذا اخـتلط بـالحـلال فـالـعبرة لـلغالـب مـنهما، ودلـيلهم فـي ذلـك أن الـشارع الحـكيم  ۳تـيمية

، فـالحـكم دائـما لـلأغـلب، فـإذا كـانـت أمـوال الـشخص يـغلب عـليها الحـرام حـرمـت، وإذا  ٤اعـتبر "قـاعـدة الـغالـب"

كـانـت يـغلب عـليها الحـلال فهـي حـلال، لأن الحـرام إذا غـلب عـليه الحـلال اسـتهلكه وصـار كـالـعين المسـتهلكة، مـثل 

، وبـالـتالـي فـمعامـلة مـثل هـذا الـشخص تـخضع لحـكم  ٥لـبن الـرضـاع الـقليل إذا غـلب عـليه المـاء فـإنـه لا ينشـر الحـرمـة

الأغلب من ماله. 

، قـالـوا  ۸الـقول الـرابـع: الـكراهـة، وينسـب هـذا الـرأي إلـى الـشافـعية وابـن وهـب مـن المـالـكية وهـو أحـد أقـوال الحـنابـلة ۷ ٦

بـجواز الـتعامـل مـع مـن كـانـت أمـوالـه مـختلطة لـكن مـع الـكراهـة والأولـى للمسـلم تـرك ذلـك، وقـد سـأل رجـل ابـن عـمر 

 . ۹قائلا: "إن لي جاراً يأكل الربا أوقال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه أفأجيبه قال: نعم"

ب- حالة الشك:  

يـتعامـل الإنـسان مـع غـيره ويـرتـاب أحـيانـا فـي حـالـه أو حـال مـالـه، يـقع الـشك إذا مـا عـامـله. وطـبعا لـيس المـطلوب مـنه 

الـسؤال دائـما، كـما أنـه لـيس مـطلوب مـنه أيـضا تـرك الـسؤال والـتفتيش عـن حـالـته، ولـكن فـطنة المـسألـة فـي مـواقـع 

، فالشك له حالتان:  ۱۰الريبة أمر يعود إلى حال صاحب المال أو إلى ماله

حالة الشك في صاحب المال: 

١ الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م، ص ١٢٥. 
٢ جامع العلوم والحكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام، القاهرة، مصر، 

الطبعة الثانية، ٢٠٠٤م، ج١ص٢٠٨.
٣ مجــموعــة الــفتاوى، لــشيخ الإســلام تــقيُّ الــدِّيــن أحــمد ابــن تــيميَّة الحــرانــي، اعــتن بــها وخــرج أحــاديــثها عــامــر الجــزار وأنــور الــباز، دار 

الوفاء المنصورة مصر ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٢٩ص١٦٩.
ادق بن عبد الرَّحمن الغرياني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،  ٤ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الصَّ

الإمارات العربية، الطبعة الأولى،٢٠٠٢م، ص ٣٨٢. 
٥ توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، ابن بيَّة، ص٧٠. 

٦ المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 
١٤١٧ه-١٩٩٦م، ج٩ ص٣٢٤. 

د بن أحمد ابن رشد، مرجع سابق، ص٦٤٤-٦٤٥.  ٧ فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمَّ

٨ المغني ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى المقدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان، 
ج٤ ص٢٢.

٩ السنن الكبرى، للإمام البيهقي، مرجع سابق، ج٥ ص٥٤٨. 

د عــلّيش، المــطبعة الــكبرى، المــيريــة، بــولاق، مــصر، الــطبعة  ١٠ فــتح الــعلي المــالــك فــي الــفتوى عــلى مــذهــب الإمــام مــالــك، أبــوعــبد الله محــمَّ
الأولى، ١٣٠٠ه، ص ١٨٧
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 إذا وقـع الـتعامـل مـع مسـلم مـجهول الحـال لا يـعرف صـلاحـه مـن فـساده، أو تـقواه مـن عـصيانـه، ولـيس هـناك مـن 

عـلامـة تـدل عـلى حـرمـة مـالـه أو حـله، وشـك المسـلم فـي تـعامـله مـع هـذا الـرجـل، فـإن الـصحيح جـواز مـعامـلته ولا شـبهة 

في ذلك.  

ولـيس مـن الـورع تـرك مـعامـلته، فـقد ورد عـن رسـول الله أنـه قـال: " إذا دخـل أحـدكـم عـلى أخـيه المسـلم فـأطـعمه 

 . ۱طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه" 

حالة الشك في مصدر المال:  

إذا وقـع الـشك فـي مـصدر المـال كـونـه مـن الحـلال أو الحـرام وجـب الـسؤال عـنه لمـا ورد عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه 

قــال: " كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إذا أتــي بــطعام ســأل عــنه: أهــديــة أم صــدقــة فــإن قــيل صــدقــة قــال: 

، ووجـه الـدلالـة أن الـنبي شـك فـي مـصدر هـذا  ۲لأصـحابـه كـلوا ولـم يـأكـل وإن قـيل: هـديـة ضـرب بـيده فـأكـل مـعهم" 

الطعام هل هو من الهدية التي تحل له أو هو من الصدقة التي لا تحل له، فكان يسأل ليزيل هذا الإشكال.  

، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "دع مـا  ۳أمـا إذا تـعذر الـسؤال عـن ذلـك فـالاحـتياط أولـى وتـرك مـعامـلته مـطلوبـة شـرعـا

 . ٤يريبك إلى ما لا يريبك"

وعـليه فـإنَّ الشَّـريـعة الإسـلامـية أحـكمت طـوقًـا مـنيعًا عـلى كـل مـال خـبيث مـهما كـان مـصدره ومـهما كـان قـصد 

آخذه، وسواء حِيز أم تصرَّف فيه آخذه بأيِّ طريقة من طرق التصرُّف فإنَّه يبقى مالاً حراماً. 

واســتئناســاً بمــا ســبق فــإنَّ ظــاهــرة غســيل الأمــوال لا تخــرج عــن كــونــها مــالاً حــرامــاً حــتى ولــو اخــتلفت الــتسميات 

رعـية كـما يـأتـي فـي المـبحث  وتـنوعـت المـصطلحات، الأمـر الـذي يسـتدعـي تخـريـج هـذه الـظاهـرة عـلى الأسـس الشَـّ

الثاني. 

المبحث الثاني: أساس تجريم جريمة غسيل الأموال 

لا شــكَّ أن ظــاهــرة غســيل الأمــوال تمــثل خــطراً مــاحــقاً عــلى المجــتمعات، وذلــك لــطبيعة هــذه الجــريمــة الــقائــمة عــلى 

الـتخفي والـتحايـل كـما يـصفها الـفصل ٥۷٤-۱ مـن الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـل الأمـوال، 

١  الجامع الصغير، للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، رقم الحديث ٥٨٤، دار الفكر بيروت، ج١ص٩١. 
٢  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية، رقم 

الحديث ٢٥٧٦، ج٥ص٥١٧. 
د الباز، مرجع سابق، ص ٢٦٣.  ٣ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

٤ الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، 
باب ما جاء في صفة أواني الحوض، دار إحياء التراث العربي بيروت، رقم الحديث ٢٥١٨.
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والـتي يـتضح مـنها أن جـريمـة تحـيا فـي بـيئة قـائـمة عـلى الحـيل والمـكر والخـداع حـيث تـعمد عـصابـات غسـيل الأمـوال 

لإخـفاء أمـوالـها ذات المـصدر الجـرمـي ومـحاولـة صـبغها بـصبغة شـرعـية مـن خـلال بـعض الحـيل الـتمويهـية والمـشاريـع 

  . ۱الوهمية ولا يهم في سبيل تحقيق هذه الغاية استعمال أي وسيلة أو أي طريقة ف"الغاية تبرر الوسيلة"

 ولمَّـا كـان الأسـاس الـذي تـنبني عـليه هـذه الجـريمـة فـي حـقيقتها هـو الـتحايـل غـير المشـروع لإضـفاء الشـرعـية عـلى مـا 

لــيس بمشــروع، وهــذا هــو الأســاس الــذي يمــكن أن تُخــرَّج عــليه هــذه الجــريمــة فــي الشَّــريــعة الإســلامــية وإزاء ذلــك 

فسنعرض في فرعين لهذا الأمر. 

المطلب الأول: تخريج جريمة غسيل الأموال 

تمـثل ظـاهـرة غسـيل الأمـوال إخـفاء لـلمصدر غـير المشـروع الـذي جـاءت مـنه تـلك الأمـوال، وعـلى هـذا الأسـاس هـل 

تقاس على غيرها في علَّة التجريم كما فعل القانون في بداية تكييفه لهذه الظاهرة أم أنها تعتبر جريمة مستقلة؟ 

* الفرع الأول: مدى اعتبار جريمة غسيل الأموال مقيسةً على غيرها من الجرائم. 
اخـتلف الـعلماء فـي صـحة الـقياس فـي الجـرائـم، فـفي حـين يـرى الـبعض عـدم جـواز الـقياس فـي ذلـك لأن مـبدأ التجـريم 

خـاضـع لـقاعـدة "لا جـريمـة ولا عـقاب إلا بـنص"، بـينما يـرى الـبعض الآخـر جـواز الـقياس لأن الجـرائـم مـعقولـة المـعنى، 

والـقياس أسـاسـه تـعقل عـلَّة حـكم الأصـل، وعـلى كـلِّ فـالـرأي الأخـير لـه مـن الحـجة مـا يـؤيـده لأن الـقول بـجواز الـقياس 

فـي الجـرائـم لا يـؤدي إلـى خـلق حـكم جـديـد أو خـلق جـريمـة جـديـدة بـقدر مـا يـؤدي إلـى تـوسـيع دائـرة انـطباق الـنصوص 

 . ۲على الأفعال التي تدخل تحتها

وبـناءً عـلى هـذا الـكلام فـإن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال يـصح أن نـقيسها عـلى بـعض الـظواهـر المجـرمـة الأخـرى كـما هـو الحـال 

عليه بالنسبة لجريمة السرقة أو جريمة كتمان الضالة أو جريمة الحرابة. 

* الفرع الثاني: مدى اعتبار جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة في حد ذاتها. 
إذا كــان الــقياس يــجوز فــي بــاب الجــرائــم فهــل يمــكن أن تــقاس ظــاهــرة غســيل الأمــوال عــلى بــعض الجــرائــم الشــبيهة 

والمـماثـلة أم أنـها جـريمـة مسـتقلة بحـدِّ ذاتـها يـصح مـن المشـرِّع المسـلم أن يـبلور لـها نـصا تشـريـعيا خـاصـا؟، ولمـعرفـة 

الجواب يحسن بيان الآتي: 

١ تسمى هذه المقولة نظرية ميكيافيلي نسبة إلى الفيلسوف الإيطالي نيقولا ميكيافيلي (١٤٦٩-١٥٢٧) صاحب كتاب الأمير الذي 
حاول فيه تأصيل هذه النظرية وتبريرها. 

٢ التشـــريـــع الـــجنائـــي الإســـلامـــي مـــقارنـــا بـــالـــقانـــون الـــوضـــعي، عـــبد الـــقادر عـــودة، دار الـــكاتـــب الـــعربـــي، بـــيروت، لـــبنان، (د.ط)، (د.ت)، 
ج١ص١٨٣.
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أ. تــكييف جــريمــة غســيل الأمــوال عــلى اعــتبار أنــها جــريمــة ســرقــة: يــقصد بجــريمــة الســرقــة أخــذ المــال عــن طــريــق 

، وهـي بهـذا الـتعريـف تـلتقي مـع ظـاهـرة غسـيل الأمـوال فـي أشـياء كـثيرة كـاتـفاقـهما فـي محـلِّ الجـريمـة وهـو  ۱الاسـتخفاء

المــال أو فــي فــعل الــتخفي، ورغــم هــذا الــتشابــه إلا أن جــريمــة الســرقــة لا تــصلح مــعياراً تــكيّف عــليه ظــاهــرة غســيل 

الأموال للاعتبارات التالية:  

الـسارق يـرتـكب جـريمـة السـرقـة خُـفيةً دون أن يـراه أحـد، أمـا غـاسـل الأمـوال فـهو يـتخفى فـي الجـريمـة الأولـية. -

لاكـتسابـه المـال لـكن فـي مـرحـلة الغسـيل فـهو لا يـخفيها بـل يظهـرهـا لـلعلن فـي مـشاريـع وهـمية لـلتغطية عـلى 

الجريمة الأولى. 

السارق يأخذ المال من حرز، أما غاسل الأموال فقد يأخذه سرقة من حرز أو يأخذه غلبة أو غير ذلك. -

جـريمـة السـرقـة جـريمـة نـصية حـدِّيـة ثـبت فـيها نـص بـتبيان الـعقوبـة المـوائـمة لـها، أمـا فـي ظـاهـرة غسـيل الأمـوال فـليس -

في ذلك من نص معين، بل هي جريمة تعزيرية متروكة للسلطة التقديرية للقاضي.  

ولهذه الاعتبارات لا يمكن تخريج ظاهرة غسيل الأموال على أنها جريمة سرقة. 

ب. تكييف جريمة غسيل الأموال على اعتبار أنها جريمة حرابة  

، وبـالـرغـم مـن أن هـذا المـفهوم لجـريمـة الحـرابـة يمـثل  ۲جـريمـة الحـرابـة هـي أخـذ أمـوال الـناس عـلى سـبيل الـغلبة والمجـاهـرة

أسـاسـاً قـويّـاً يمـكن الاعـتماد عـليه فـي إلحـاق جـريمـة غسـيل الأمـوال بـها لمـا تشـتركـان فـيه مـن وحـدة محـلِّ الجـريمـة وهـو 

أخذ الأموال عُنوةً وقهرًا، إلا أن هذا التخريج لا يصلح للتكييف عليه، للاعتبارات التالية:  

ظـاهـرة غسـيل الأمـوال لا يـتمثل محـلها فـقط فـي أخـذ المـال جـبرًا واسـتعمال وسـائـل الـرهـبة فـي ذلـك بـل يـتعداه -

ليشمل أكثر من ذلك كالتجارة في المحرمات أو أخذ المال الحرام عن طريق التراضي أو نحو ذلك. 

يـضاف إلـى ذلـك أن جـريمـة الحـرابـة مـن الحـدود الشـرعـية، أمـا فـي جـريمـة غسـيل الأمـوال فهـي أقـرب إلـى جـرائـم -

التعزير منها إلى جرائم الحدود. 

 وبـناءً عـليه لا يـصلح هـذا الـتكييف لجـريمـة غسـيل الأمـوال، ومـن ثـمَّ فـإن الأحـرى بـظاهـرة غسـيل الأمـوال أن تـُكيّف 

عـلى أنـها جـريمـة مسـتقلة بحـدِّ ذاتـها كـما تـوصـلت إلـيه الـقوانـين الـوضـعية الحـديـثة، ويمـكن تـأسـيسها عـلى أسـاس 

الحيل غير الشرعية وإدراجها ضمن جرائم التعزير التي تترك فيها سلطة القرار للقاضي المسلم. 

١ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج٢ص٥١٤.  

٢ نفس المرجع، ج٢ص٦٣٨. 
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المطلب الثاني: الأساس المناسب لتخريج جريمة غسيل الأموال  

غـاسـل الأمـوال يـتذرَّع بـوسـيلة مشـروعـة كـالـبيوع والشـركـات والاسـتثمارات المخـتلفة، وأعـمال الخـير والـبرّ لـغرض غـير 

مشـروع، وهـو إخـفاء وتمـويـه المـصدر غـير المشـروع الـذي اكتسـبت مـنه تـلك الأمـوال، وهـذا ممـا يـدخـل فـي أبـواب 

الاحـتيال والمـكر، ومـا يمـكن أن تـكيَّف بـه ظـاهـرة غسـيل الأمـوال عـلى أسـاس ومـعيار الحـيل، أمـا اسـتعمال غـاسـل 

الأمـوال لـطريـق غـير مشـروع كـالـتجارة المحـرمـة فـي المخـدرات ونـحوهـا لإخـفاء الـغايـة غـير المشـروعـة الـتي نـيلت مـنها تـلك 

الأموال كتهريب أو قتل أو غيرهما، فيمكن أن يحمل ويُكيَّف على أساس الحيل من باب التجوُّز. 

 وفـي كـلا الـنوعـين فـإن الـقصد يـعتبر غـير مشـروع وهـو إخـفاء المـصدر غـير الشـرعـي لـلأمـوال المـغسولـة الحـرام، ولا ريـب 

 . ۱أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي

 وإذا كـان الـغرض غـير المشـروع مـتعين فـي كـل عـمليات غسـيل الأمـوال، وهـذا ممـا يـناقـض مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية 

الـتي جـاءت لـتحفظ أمـوال الـناس وتحـقق الأمـن والـعدل وتمـنع الجـريمـة عـلى مـختلف أشـكالـها وصـورهـا، إذا كـان ذلـك 

كذلك فهذا لا يجيز بأيِّ حال من الأحوال سلوك سبيل الحيل لتحقيق ذلك.  

* الفرع الأول: معيار الحيل في بناء عملية تجريم جريمة غسيل الأموال.  
تتذرع ظاهرة غسيل الأموال نحو تحقيق مآربها بسلوك سبل الحيل على الشكل التالي: 

- مـسالـك الحـيل فـي جـريمـة غسـيل الأمـوال: وعـليه يـتحصل لـديـنا أن عـمليات غسـيل الأمـوال بـاعـتبارهـا مـن أضـرب 

التحايل والخداع تُكيَّف وفق مسلكين تتلبس بهما ظاهرة غسيل الأموال كالآتي: 

أ- المسلك الأول كون الوسيلة مشروعة: 

أسـاس الحـيل هـو: (الـتوصـل بمـا هـو مشـروع لمـا هـو غـير مشـروع)، ولا شـك أن هـذا مـتحقق مـتعين فـي ظـاهـرة غسـيل 

الأمـوال حـيث -كـما سـبق- يـعمد غـاسـل الأمـوال إلـى إخـفاء أمـوالـه غـير المشـروعـة بـاتـخاذ أسـالـيب الـتغطية؛ كـإنـشاء 

شـركـات اسـتثماريـة أو بـناء دور الـعبادة أو إقـامـة مـشاريـع خـيريـة ونـحو ذلـك، وهـذه كـلُّها وسـائـل مشـروعـة لا تـصادم 

الشـريـعة الإسـلامـية مـادامـت حـلالا، يتخـذهـا غـاسـل الأمـوال زُلـفى لـغرضـه غـير المشـروع مـن الـتحايـل عـلى الـناس 

والقانون، فيكتم الجريمة التي أتت منها هذه العائدات الإجرامية. 

١ الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، دار المعرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ ه-١٩٧٥م،
ج٢ ص٢٨٣.
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وقـد جـاءت الشـريـعة الإسـلامـية تـذم المحـتالـين وتحـرم حـيلهم، بـل إن هـذا المسـلك الـذي يتخـذه غـاسـلوا الأمـوال مـن 

التسـتر بـالـوسـائـل المشـروعـة يـعتبر أشـنع مـن كـونـهم يـتذرعـون بـالمسـلك الـثانـي، وهـو الـوسـائـل غـير المشـروعـة، يـقول ابـن 

الـقيم: (والـطرق وسـائـل وهـي مـقصودة لـغيرهـا، فـأيُّ فـرق بـين الـتوسـل إلـى الحـرام بـطريـق الاحـتيال والمـكر والخـداع 

والـتوسـل إلـيه بـطريـق المجـاهـرة الـتي يـوافـق فـيها السـر الإعـلان، والـظاهـر الـباطـن، والـقصد الـلفظ، بـل سـالـك هـذه 

الـطريـقة قـد تـكون عـاقـبته أسـلم وخـطره أقـل مـن سـالـك تـلك مـن وجـوه كـثيرة، كـما أن سـالـك طـريـق الخـداع والمـكر 

عـند الـناس أمـقت، وفـي قـلوبـهم أوضـع، وهـم عـنه أشـدُّ نُـفرةً ممـن أتـى الأمـر عـلى وجـهه ودخـله مـن بـابـه، ولهـذا قـال 

أيـوب الـسختيانـي وهـو مـن كـبار الـتابـعين وسـاداتـهم وأئـمتهم فـي هـؤلاء: "يـخادعـون الله كـما يـخادعـون الـصبيان: لـو 

 . ۱أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهم")

عــن جــابــر بــن عــبد الله أنــه ســمع رســول الله يــقول وهــو بمــكة عــام الــفتح: " إِنَّ الــلَّهَ وَرَسُــولَــهُ حَــرَّمَ بَــيْعَ الخَْــمْرِ وَالمَْــيْتَةِ 

وَالخِْـنْزِيـرِ وَالأَْصـْنَامِ فَـقِيلَ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ أَرَأيَْـتَ شُـحُومَ المَْـيْتَةِ فـَإِنَّـهَا يُـطْلَى بِـهَا الـسُّفُنُ وَيُـدْهَـنُ بِـهاَ الجُْـلُودُ وَيَسـْتَصْبِحُ بِـهَا 

الـنَّاسُ فَـقَالَ لاَ، هُـوَ حـَراَمٌ ثُـمَّ قَـالَ: رَسُـولُ الـلَّهِ عِـنْدَ ذَلـِكَ قَـاتَـلَ الـلَّهُ الْـيَهُودَ، إِنَّ الـلَّهَ لمََّـا حَـرَّمَ شُـحُومَـهاَ جَـمَلُوهُ ثُـمَّ بَـاعُـوهُ 

، ويُسـتشفُّ مـن هـذا الحـديـث الشـريـف أن الـيهود لمـا حـرم الله عـليهم الـشحوم أرادوا الاحـتيال عـلى  ۲فَـأَكَـلُوا ثَـمنََه "

الانـتفاع بـها عـلى وجـه لا يـفهم مـن ظـاهـره أنـهم انـتفعوا بـها فـأذابـوهـا حـيلة لـيزول عـنها اسـم الشحـم، ثـم بـاعـوهـا 

وانتفعوا بثمنها، فلعنهم الله على لسان نبيه لهذا التحايل المقصود، فإن الله إذا حرم عين شيء حرم الانتفاع به. 

ب- المسلك الثاني كون الوسيلة غير مشروعة: 

 تـتم ظـاهـرة غسـيل الأمـوال بـوسـائـل غـير شـرعـية أحـيانـا لإخـفاء غـرضـها وغـايـتها غـير المشـروعـة كـمن يـعمد لـفتح 

مــحلات الــلهو والــقمار وهــي محــرمــة شــرعــا وهــي وســائــل غــير شــرعــية، يســتخدم ذلــك لــلتمويــه عــلى أمــوالــه ذات 

المصدر غير المشروع، ولاشك أن التحريم هنا يقع على الوسيلة غير الشرعية كما يقع على الغاية غير الشرعية. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات   ١
الأزهرية، مصر، القاهرة١٣٨٨ه-١٩٦٨م، ج٣ص١٤٩.

٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم الحديث 
٢٢٣٦، ج٥ص١٧٦. 
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ولـعل إمـعان الـنظر فـي حـقيقة الحـيل يـؤدي إلـى نـتيجة مـفادهـا أن الـتحيُّل لا يـقع ولا يـتحقق إلا إذا كـانـت الـوسـيلة 

مشـروعـة لـتحقيق مـقصد غـير مشـروع، أمـا إذا اتخـذ المـتحيّل فـعلا غـير مشـروع لـتحقيق غـرض غـير مشـروع فهـذا لـيس 

، اللهم إلا من باب الإطلاق اللغوي وعمومه.  ۱من التحيُّل

 وعـلى كـل حـال فـإن مسـلكي الـتحايـل فـي ظـاهـرة غسـيل الأمـوال سـواء كـانـت مشـروعـة لـتحقيق غـرض غـير مشـروع، 

أو كـانـت الـوسـيلة غـير مشـروعـة لـتحقيق غـرض غـير مشـروع، كـلا المسـلكين يشـتركـان فـي الـباعـث غـير المشـروع 

المـنافـي لـقصد الـشارع الحـكيم، لهـذا أجـمل الـشاطـبي الـتحيل مـن أنـه الـذي يهـدم أصـلا شـرعـيا ويـناقـض مـصلحة 

۲شرعية وهي كلمة مناسبة تلخص كل الكيوف السابقة لظاهرة غسيل الأموال. 

وبـناءً عـلى التخـريـج الفقهـي الـسابـق فـإن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال تـكيف عـلى أنـها جـريمـة مسـتقلة لـها مـقومـاتـها الـتي لا 

تخرج عن الأصل العام للجريمة.  

* الفرع الثاني: مقومات جريمة غسيل الأموال 
تـقوم جـريمـة غسـيل الأمـوال مـن الـناحـية الشـرعـية كـما تـقوم عـليه مـن الـناحـية الـقانـونـية، مـن حـيث تـوافـر مجـموعـة مـن 

المـقومـات المـاديـة والأدبـية لـقيام جـريمـة غسـيل الأمـوال، فـلا بـد مـن وجـود نـص يحـظر الجـريمـة ويـعاقـب عـليها وهـو مـا 

يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن الشـرعـي، ولا بـد مـن إتـيان الـعمل المـكون للجـريمـة سـواء كـان فـعلا أو امـتناعـا وهـو مـا 

يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن المـادي، ولا بـد مـن أن يـكون الجـانـي مـسؤولا عـن الجـريمـة وهـو مـا يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن 

 . ۳المعنوي

غـير أن الـركـن الشـرعـي مـا قـيل عـنه فـي الـتكييف الـقانـونـي يـقال عـنه هـنا أيـضا مـن ضـرورة عـدم الحـاجـة إلـى الحـديـث 

عنه.  

أولا: الـركـن المـادي (الـفعل): يـقصد بـالـركـن المـادي شـرعـا كـما يـقصد بـه قـانـونـا مـن حـيث إنـه ارتـكاب سـلوك يـضرُّ 

. ووفـقا لهـذا الـتعريـف فـقد يـكون السـلوك الإجـرامـي فـعلا أو امـتناعـا عـن الـفعل،  ٤المجـتمع، يـقرر لـه الـشارع عـقابـا

وكلاهما يمكن أن يكون محلا للعقاب.  

د فـــتحي الـــدُّريـــني، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، بـــيروت، لـــبنان، الـــطبعة الأولـــى، ١٩٩٤م،  ١ بـــحوث مـــقارنـــة فـــي الـــفقه الإســـلامـــي وأصـــولـــه، محـــمَّ
ج١ص٤١٦.

٢ الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، مرجع سابق، ج٢ص٣٨٧.  

٣ الجريمة، محمد أبوزهرة، مرجع سابق، ص ٢٧٣. 

٤ نفس المرجع والصفحة. 
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ثـانـيا: الـركـن المـعنوي (الـفاعـل): لا بـد لـقيام الجـريمـة بـوجـه عـام مـن تـوافـر فـاعـل مـكلف مـسؤول عـما أحـدثـه مـن جُـرم 

وهـو مـا يـسمى فـي الـقانـون بـالـركـن المـعنوي فـحتى تسـتكمل الجـريمـة بـناءهـا لا بـد مـن تـوفـر رابـطة نفسـية بـين الـفعل 

المرتَكَب والفاعل المرتكِب حتى يكون محلا للمسؤولية الجنائية. 

وجـريمـة غسـيل الأمـوال شـأنـها شـأن الجـرائـم الأخـرى يتخـذ الـركـن المـعنوي فـيها صـورة الـعلم وصـورة الإرادة المـشكلتين 

لما يسمى بالقصد الجنائي وهو ما يتضح من خلال عنصرين أساسيين العلم والإرادة. 

۱- العلم:  

الأصـل أن المجـرم لا يـؤاخـذ عـلى الـفعل المجـرم إلا إذا كـان عـالمـا بـأن الشـريـعة تحُـرمّـه، فـقد يـحوز الـشخص أمـوالا مـن 

مـصدر غـير مشـروع ويـكون سـببه الـدافـع إلـى ذلـك هـو جهـله بحـرمـة تـلك الأمـوال، كـمن كـان يجهـل أن الـربـا أو 

الـرشـوة أو الاخـتلاس أو غـيرهـا مـن محـل الجـريمـة حـرام فهـل جهـله هـذا يـنفي قـيام الجـريمـة لانـتفاء الـعلم، وهـو أحـد 

مكونات الركن المعنوي الرئيسية؟ أم أن الجهل عذر مسوغ لتملك هذا المال الحرام؟. 

  . ۱تقرر القاعدة الفقهية أن "الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟"

وتحدث الفقهاء على هذه القاعدة وجعلوا للجهل الذي يصلح أن يكون عذراً ضوابط عدة منها: 

أ. الـرأي الأول: الجهـل الـذي يـتعذر الاحـتراز مـنه عـادة ومـفاده أن الجهـل الـذي يـعذر صـاحـبه هـو مـا كـان يـحترز مـنه 

في العادة وما سواه لا يصلح أن يكون عذرا للجهل. 

ب. الـرأي الـثانـي: الجهـل الـذي يشـترك فـيه غـالـب الـناس ومـفاد هـذا الـرأي أن ضـابـط الجهـل الـذي يـعذر بـه صـاحـبه هـو 

الجهل الذي يشترك فيه غالب الناس. 

ج. الـرأي الـثالـث: الجهـل الـذي لا يـتعلق بـحق الـغير، وبحسـب هـذا الـرأي فـإن الجهـل الـذي يـعذر صـاحـبه هـو مـا كـان 

  . ۲يتعلق بحق الله تعالى أما ما كان يتعلق بحق الغير مما لا يسعه ترك تعلمه فلا يعفى عنه ولا يعذر صاحبه

وبـناءً عـلى مـا تـقدم فـالأصـل أن الجهـل بـالشـريـعة لا يـعتبر مـانـعا مـن تـنفيذ أحـكامـها حـتى لا يـتعلل الـناس بـالجهـل، 

وعـلى هـذا فـإن الجهـل المـؤثـر فـي امـتلاك المـال الحـرام هـو مـا كـان صـاحـبه كـافـراً ثـم أسـلم أو كـان حـديـث بـالإسـلام 

وتـعذر عـليه مـعرفـة أحـكامـه، أمـا مـن كـان فـي ديـار الإسـلام فـهو سـبيله أن يـتعلم أحـكام ديـنه لـئلا يـتعلل بـعذر 

الجهل. 

ادق بن عبد الرَّحمن الغرياني، مرجع سابق، ص ١٣٥. ١ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الصَّ
٢ نفس المرجع، ص ١٣٨. 
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۲- الإرادة: 

الـعلم بمـصدر المـال مـن طـريـق غـير مشـروع لا يـكفي لـقيام الـركـن المـعنوي للجـريمـة، فـالـعلم بـالشـر لايـعتبر إثـما فـي ذاتـه 

بل لا بد من توفر عنصر الإرادة والقصد نحو تحقيق الجريمة. 

فـالإرادة هـي جـوهـر الـقصد والأسـاس فـي تحـمل مـسؤولـية أي فـعل ولابـدَّ فـي هـذه الإرادة مـن أن تـكون واعـية غـير 

مـشوبـة بـعارض كـالجـنون أو الـصغر أو الـسكر، كـما يـجب أن تـكون هـذه الإرادة مـختارة لا يـشوبـها عـيب الإكـراه فـإذا 

انتفت هذه الإرادة انتفى معها الركن المعنوي مما يفضي حتمًا إلى عدم قيام جريمة غسيل الأموال. 

وخـلاصـة الـقول فـي خـتام هـذا الـفصل إن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال جـريمـة فـي نـظر الشـريـعة الإسـلامـية لـها مـقومـاتـها الـتي 

لا مـانـع مـن الأخـذ بـأحـسن مـا تـوصـلت إلـيه الـقوانـين فـي هـذا المـضمار لـكن يـبقى للشـريـعة دورهـا ونـظرتـها الخـاصـة فـي 

قـطع دابـر هـذه الجـريمـة، مـن حـيث إنَـّها لـم تـفرق فـي مـصادر المـال الحـرام بـين نـوع ونـوع، فـما ثـبت ضـرره حـرِّم بـعكس 

الــقانــون الــذي حــرَّم بــعض الأنــواع كــالمخــدرات مــثلا لــكنَّه أبــاح غــيرهــا كــالخــمور مــثلا، وقــد تــكون الــثانــية أخــطر 

وأفـتك.ومـن هـنا رأيـنا الـقانـون يـتخبط فـي تحـديـد مـاهـية المـال أو عـوائـد هـذه الجـريمـة أمَـّا الشـريـعة فـقد حـسمت مـوقـفها 

مـن أوَّل وهـلة بـبيان مـفهوم المـال ونـبذ المـال الحـرام مـهما كـان، دون تـفرقـة بـين مـا كـان مـصدره جـنايـة وجـنحة، أو 

مخالفات كما فعل القانون. 

قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش. ۱.
الأحـكام السـلطانـية والـولايـات الـديـنية، لـلإمـام أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي المـاوردي رحـمه الله، تحـقيق أحـمد مـبارك ۲.

البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، ۱٤۰۹ه/۱۹۸۹م. 
الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ۱۹۹۸م. ۳.
جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، ۲۰۰٤م. ٤.
الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ۲۰۰٦م. ٥.
أحـكام المـال الحـرام وضـوابـط الانـتفاع والـتصرف بـه فـي الـفقه الإسـلامـي، عـباس أحـمد محـمَّد الـباز، إشـراف ومـراجـعة سـليمان الأشـقر، دار الـنفائـس، ٦.

الأردن، الطبعة الأولى، ۱٤۱۸ه/۱۹۹۸. 
أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ۱۹۸٦. ۷.
فـتح الـباري بشـرح صـحيح الـبخاري، لـلحافـظ أحـمد بـن عـلي بـت حجـر الـعسقلانـي،تحـقيق الشـيخ عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن بـاز، دار الـفكر بـيروت، ۸.

۱٤۱۱ه-۱۹۹۱م. 
الـسنن الـكبرى، لـلإمـام أبـو بـكر أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي الـبيهقي، تحـقيق محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، لـبنان، الـطبعة ۹.

الثالثة، ۲۰۰۳م. 
مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل بـن هـلال الشَّـيبانـي، المشـرف عـلى الـتحقيق شـعيب الأرنـؤوط كـتاب بـاقـي مـسند الأنـصار، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ۱۰.

لبنان الطبعة الأولى، ۲۰۰۱م. 
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المـدونـة الـكبرى لـلإمـام مـالـك بـن أنـس مـع مـقدمـات ابـن رشـد لـبيان مـا اقـتضته المـدونـة مـن الأحـكام، لـلإمـام أبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد، دار ۱۱.
الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 

الأم، للإمام محمَّد بن إدريس الشَّافعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، ۲۰۰٥م. ۱۲.

أحـكام الـقرآن، أبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله ابـن الـعربـي، مـراجـعة محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، لـبنان، الـطبعة الـثالـثة، ۱۳.
۲۰۰۳م. 

صحيح مسلم، للإمام مسلم النيسابوري، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، ۱٤۲٤ه-۲۰۰٤م. ۱٤.

إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزَّالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۱٥.

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰م. ۱٦.

عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، أبـو الـطيب محـمَّد شـمس الحـق الـعظيم آبـادي، تحـقيق عـبد الـرحـمن محـمد عـثمان، المـكتبة السـلفية، المـديـنة ۱۷.
المنورة، السعودية، الطبعة الثانية، ۱۹٦۹م. 

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ۲۰۰٥م. ۱۸.

موسوعة القواعد الفقهية، محمَّد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، ۱۹۹۷م. ۱۹.

فـتاوى ابـن رشـد، أبـو الـولـيد محـمَّد بـن أحـمد ابـن رشـد، تحـقيق المخـتار بـن الـطاهـر الـتليلي، دار الـغرب الإسـلامـي، بـيروت، الـطبعة الأولـى، ۱٤۰۷ه/۲۰.
۱۹۸۷م. 

تـوضـيح أوجـه اخـتلاف الأقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـلات الأمـوال، عـبد الله بـن الشـيخ المحـفوظ ابـن بـيَّة، المـكتبة المـكية، مـكة المـكرمـة، الـسعوديـة، ۲۱.
الطبعة الأولى، ۱۹۹۸م. 

السـيل الجـرار المـتفق عـلى حـدائـق الأزهـار، محـمد بـن عـلي الـشوكـانـي، السـيل الجـرار المـتفق عـلى حـدائـق الأزهـار، دار الـكتب الـعلمي، بـيروت، لـبنان، ۲۲.
الطبعة الأولى، ۱۹۸٥م. 

الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۲۳.

جـامـع الـعلوم والحـكم، زيـن الـديـن أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن ابـن رجـب، تحـقيق محـمد الأحـمدي أبـو الـنور، دار السـلام، الـقاهـرة، مـصر، الـطبعة الـثانـية، ۲٤.
۲۰۰٤م. 

مجـموعـة الـفتاوى، لشـيخ الإسـلام تـقيُّ الـدِّيـن أحـمد ابـن تـيميَّة الحـرانـي، اعـتن بـها وخـرج أحـاديـثها عـامـر الجـزار وأنـور الـباز، دار الـوفـاء المـنصورة مـصر ۲٥.
ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 

تـطبيقات قـواعـد الـفقه عـند المـالـكية، الـصَّادق بـن عـبد الـرَّحـمن الـغريـانـي، دار الـبحوث لـلدراسـات الإسـلامـية وإحـياء الـتراث، دبـي، الإمـارات الـعربـية، ۲٦.
الطبعة الأولى،۲۰۰۲م. 

المجـــموع شـــرح المهـــذب، لـــلإمـــام أبـــي زكـــريـــا مـــحي الـــديـــن بـــن شـــرف الـــنووي، تحـــقيق محـــمود مـــطرجـــي، دار الـــفكر بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، ۲۷.
۱٤۱۷ه-۱۹۹٦م. 

المغني ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى المقدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان. ۲۸.

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبوعبد الله محمَّد علّيش، المطبعة الكبرى، الميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، ۱۳۰۰ه. ۲۹.

الجامع الصغير، للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر بيروت. ۳۰.

الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي بيروت. ۳۱.

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت). ۳۲.

الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، دار المعرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥ ه-۱۹۷٥م. ۳۳.

إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، لـلإمـام محـمد بـن أبـي بـكر ابـن قـيم الجـوزيـة، دراسـة وتحـقيق: طـه عـبد الـرؤوف سـعد، مـكتبة الـكليات الأزهـريـة، ۳٤.
مصر، القاهرة۱۳۸۸ه-۱۹٦۸م. 

.۳٥ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، محمَّد فتحي الدُّريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۱۹۹٤م.
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الجانب القانوني لجريمة غسيل الأموال 

د. سعيد العيساوي 
عميد إقليمي من الدرجة الممتازة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والتابعة لوزارة العدل بالمملكة المغربية 

إن جـريمـة غسـيل الأمـوال - بـوجـه عـام - تـقتضي حـتما دراسـة بـنائـها الـقانـونـي، والـذي يـقصد بـه مـا قـد يسـتلزمـه 

الـنص الجـنائـي لـقيام الجـريمـة قـانـونـا، يـشمل ذلـك لـيس الأركـان الـتقليديـة فحسـب، بـل مـا قـد يـتضمنه الـنص أحـيانـا 

مـن شـروط أولـية أو عـناصـر مـفترضـة يـؤثـر تـوافـرهـــا أو تخـلفها عـلى الجـريمـة وجـودا أو عـدمـا، وهـو مـا يـوافـق تمـامـا 

الحـديـث عـن جـريمـة غسـيل الأمـوال، الـتي لا يـكتمل نـظامـها الـقانـونـي لمجـرد تـوافـر ركـنيها المـادي والمـعنوي، بـل يشـترط 

بالإضافة إلى ذلك ركن مفترض يمثل الجريمة الأولية.  

۱: الركن المفترض أو ما يسمى بالجريمة الأولية.  

۲: الركن المادي.  

۳: الركن المعنوي.  

۱- الركن المفترض 

بـالإضـافـة إلـى الأركـان الـعامـة للجـريمـة هـناك مـا يـفترض قـيامـه مـن أركـان أو عـناصـر تـسمى بـالمـفترضـة، وهـي مـراكـز 

قـانـونـية أو واقـعية تسـبق فـي وجـودهـا قـيام الجـريمـة، وعـليه يـتعين الـتحقق مـن هـذا الـوجـود قـبل الخـوض فـي مـدى تـوافـر 

أركـان الجـريمـة الأخـرى. ولـلوقـوف عـلى مـاهـية هـذا الـركـن، رأيـت تحـديـد طـبيعته والجـهة الـتي يـتعين عـليها إثـباتـه أمـام 

الهيئات القضائية في مطلبين اثنين:  

- طبيعة الركن المفترض 

جـريمـة تـبييض الأمـوال بـطبيعتها جـريمـة تـبعية، تـقتضي وقـوع جـريمـة أخـرى سـابـقة عـليها هـي الجـريمـة الأولـية مـصدر 

الأمـوال غـير المشـروعـة، وفـي هـذا الإطـار تـبايـنت الآراء ومـواقـف التشـريـعات حـول مـا إذا كـان تجـريم عـمليات تـبييض 

الأموال يقتصر على جرائم معينة بذاتها، أم يتسع ليشمل جميع أنواع الجرائم؟  

أ: تجريم تبييض الأموال المتحصلة من جرائم محددة على سبيل الحصر.  

مــقتضى هــذا الــرأي حــصر الأمــوال الــتي يمــكن أن تــكون مــحلا لــعمليات الــتبييض فــي جــرائــم مــعينة دون ســواهــا، 

ومؤدى ذلك استبعاد الجرائم الأخرى حتى ولو خلفت عائدات إجرامية.  
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أخـذت بهـذا الاتجـاه بـعض المـواثـيق الـدولـية والتشـريـعات الـوطـنية، مـنها: اتـفاقـية الأمم المتحـدة لمـكافـحة الاتجـار غـير 

المشـروع بـالمخـدرات والمـؤثـرات الـعقلية (فـيينا)، وبـرنـامـج الـعمل الـعالمـي، والمشـرع المـصري والـسوري، وتشـريـعات 

أخرى كثيرة.  

ب: تجريم تبييض الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام.  

يـرى جـانـب مـن الـفقه، أن جـميع الـعائـدات الإجـرامـية تـصلح لأن تـكون مـحلا لـتبييض الأمـوال، دون تحـديـد لجـرائـم 

مـعينة بـذاتـها. فـأيـاً كـان وصـف الجـريمـة الـتي يمـكن أن تخـلف عـائـدات أو أمـوال حـالـة إضـفاء الـصفة المشـروعـة عـليها 

تـعتبر عـمليات مجـرمـة، أخـذت بهـذا الاتجـاه اتـفاقـية سـتراسـبوغ، إذ عـمدت إلـى تـوسـيع نـطاق الجـريمـة الأولـية لـتضم 

كـافـة صـور وأشـكال الجـريمـة أيـا كـانـت طـبيعتها؛ وهـو مـا يـعبر عـنه عـنوان الاتـفاقـية (1) وديـباجـتها ومـا اشـتملت عـليه 

مـن مـواد مـختلفة، والـتي تشـير فـي مجـموعـها إلـى تـعقب وضـبط ومـصادرة الـعائـدات المـتحصلة مـن الجـريمـة بـوجـه 

عــــام أو المـتحصلة مـن الجـريمـة الجـنائـية بـوجـه خـاص، كـما أفـصحت هـذه الاتـفاقـية الأخـذ بهـذا الاتجـاه مـن خـلال المـادة 

الأولـى فـقرة (هـ) بـصدد تـعريـفها للجـريمـة الأولـية، بـأنـها كـل جـريمـة جـنائـية تـنتج عـنها عـائـدات قـد تـصبح مـحلا 

لإحـدى الجـرائـم المـنصوص عـليها فـي المـادة الـسادسـة مـن هـذه الاتـفاقـية (2). وهـو ذاتـه الاتجـاه الـذي سـلكه المشـرع 

المــغربــي فــقد تــعرض فــي الــفصلين ۱-٥٤۷ و۲-٥٤۷ مــن الــقانــون رقــم ۰٥-٤۳ المــتعلق بمــكافــحة جــريمــة غســيل 

الأمـوال إلـى تـعريـف هـذه الجـريمـة والـعناصـر المـكونـة لـها، حـيث اعـتبر أن الأفـعال الـتالـية جـريمـة غسـيل أمـوال عـندمـا 

ترتكب عمدا؛ وهي:  

- اكـتساب أو حـيازة أو اسـتعمال أو اسـتبدال أو تحـويـل المـمتلكات بهـدف إخـفاء أو تمـويـه مـصدرهـا، لـفائـدة الـفاعـل 

أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم التالية:  

الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ ✴

المتاجرة بالبشر؛  ✴

تهريب المهاجرين؛ ✴

الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ ✴

الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ ✴

 الجرائم الإرهابية؛ ✴

تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.  ✴
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- إثبات الجريمة الأولية (الركن المفترض):  

إن خـصوصـية جـريمـة تـبييض الأمـوال بـالـنظر إلـى هـذا الـركـن، جـعل جـانـبا مـن الـفقه يـنادي بـضرورة قـلب قـاعـدة 

الإثـبات، إذ يـتعين عـلى مـن يـدعـي شـرعـية أمـوالـه إثـبات ذلـك، وهـو مـا جـعلني أتـناول هـذا المـوضـوع بـبالـغ الأهـمية فـي 

فـرعـين اثـنين، أفـردت الأول لـبحث الـرأي الـقائـل بتحـمل سـلطة الاتـهام لـعبء الإثـبات، عـلى أنـي تـناولـت فـي الـثانـي 

الرأي القائل بنقل عبء الإثبات إلى من يدعي شرعية أمواله.  

قاعدة تحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات.  ✓

تـقضي الـقاعـدة الـعامـة أن تتحـمل سـلطة الاتـهام عـبء إثـبات الجـريمـة، تجسـيدا لـقاعـدة أهـم، ألا وهـي الأصـل فـي 

"الإنـسان الـبراءة". واسـتنادا لـذلـك، يـقع عـلى عـاتـق الـنيابـة الـعامـة بـصدد إثـباتـها لجـريمـة تـبييض الأمـوال إثـبات أن 

الــعائــدات محــل الــتبييض مــحصلات إجــرامــية، وأســاس ذلــك - وفــقا لهــذا الــرأي - هــو المــنطق الســليم؛ إذ الأمــر 

يـقتضي إثـبات الـتهمة وهـو بـلا شـك دور ايـجابـي يـقع عـلى عـاتـق المـدعـى بـه تـطبيقا لمـبدأ "الـبينة عـلى مـن ادعـى". 

فـجهة الادعـاء الـعام تتحـمل وحـدهـا عـبء إثـبات الـدلـيل، بـعيدا عـن المـتهم الـذي لا يـلتزم - ابـتداء - بـتقديم أدلـة 

إيـجابـية تـفيد بـراءتـه، وكـل مـا عـليه هـو أن يـناقـش الأدلـة المـوجـهة ضـده، كـي يـفندهـا بـالـطرق الـتي يـراهـا مـناسـبة، بـل 

أن لـلمتهم - فـي إطـار ضـمانـات الـدفـاع - الـتزام الـصمت، ولا يـجوز الـبتة لجـهة الحـكم تفسـير هـذا الـصمت عـلى أنـه 

دليل إدانة(3). 

ممـا سـبق يـتضح أن تحـمل جـهة الاتـهام لـعبء الإثـبات، يـنطوي عـلى تـكليف الـنيابـة الـعامـة - والمحـكمة أيـضا عـلى 

حـد سـواء - بـتقديم كـل مـا يـدحـض قـريـنة الـبراءة، ومـا يـترتـب عـليها مـن تفسـير الـشك لمـصلحة المـتهم، وهـو مـا لا 

يـكون إلا بـإثـبات وقـوع الجـريمـــة بـكافـة عـناصـرهـا وأركـانـها، بمـا فـي ذلـك الـعائـدات الإجـرامـية الـتي تـشكل جـوهـر 
الركن المفترض(4). 

نقل عبء الإثبات إلى من يدعي شرعية أمواله.  ✓

لخــصوصــية عــمليات تــبييض الأمــوال، ظهــر اتجــاه يــنادي بــقلب قــاعــدة الإثــبات بــإعــفاء ســلطة الاتــهام مــن دورهــا 

الايجابي، وإلقاء هذا العبء على من يدعي شرعية أمواله.  

أثـيرت هـذه المـسألـة لأول مـرة عـلى مسـتوى الـوثـائـق الـدولـية الـرسـمية - بـخصوص جـريمـة تـبييض الأمـوال - خـلال 

الأعــمال الــتحضيريــة لاتــفاقــية فــيينا ســنة ۱۹۸۸، حــيث رأى عــدد مــن ممــثـلي الــدول المجــتمعة آنــذاك، أن نــقل أو 

عـكس عـبء الإثـبات، سـوف يـتعارض مـع الحـقوق الـتي يـرتـبها الـقانـون الجـنائـي لـلمتهم. وكحـل وسـط بـين هـذيـن 
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الـرأيـين، أجـازت اتـفاقـية فـيينا مـن خـلال نـصوصـها أن لـكل طـرف أن يـنظر فـي نـقل عـبء الإثـبات، بـالنسـبة لمـن 

يـدعـي شـرعـية مـصدره مـن مـتحصلات أو أمـوال خـاضـعة لـلمصادرة، بـقدر مـا يـتفق هـذا الإجـراء مـع مـبادئ قـانـونـه 

الداخلي، ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات الأخرى(5). 

إن الـنص بهـذه الـطريـقة - وإن كـان يمـثل دعـوة لهجـر أحـد أعـمدة قـانـون الإجـراءات الجـزائـية - إلا أن مـرونـته وحـسن 

صـياغـته أخـلى ذمـة الاتـفاقـية مـن كـل مـا يمـكن أن يـترتـب مـن آثـار مـحتملة، حـالـة الـنص عـليه مـن طـرف أي دولـة بمـا 

فـي ذلـك الـدول الأطـراف فـي الاتـفاقـية. فـهو لا يـفرض أي الـتزام بـإدخـال ذلـك المـبدأ أو حـتى الـنظر فـي إدخـالـه فـي 

قـوانـينها الـداخـلية، وإنمـا هـو مجـرد دعـوة مـوجـهة لـلدول الأطـراف، لـبحث إمـكانـية إجـراء ذلـك، مـتى كـان إعـمال 

المبدأ أو النص عليه متفقا مع مبادئ القانون الداخلي للبلد المعني(6). 

ذات الـنهج، سـارت عـليه عـدد مـن الاتـفاقـيات(7) ذات الـصلة بهـذا المـوضـوع، اسـتجابـة لمـتطلبات الـواقـع الـعملي 

لمــكافــحة عــمليات تــبييض الأمــوال، خــاصــة وأن الــكثير مــن المجــرمــين المحــترفــين اتجــهوا إلــى اســتغلال قــريــنة الــبراءة 

والــتحصن بــها، لــتفادي الــوقــوع تحــت طــائــلة الــقانــون، ولــعل ذلــك مــا دفــع إلــى الــقول بــأنــه: "يــبدو أن إلــقاء عــبء 

الإثـبات عـلى عـاتـق المـتهم، فـي بـعض الحـالات، هـو السـبيل الـعملي الـوحـيد لـدعـم تـطبيق الـقانـون، لـذلـك يـنبغي عـلى 

الـدول أن تـنظر فـي نـقل عـبء الإثـبات إلـى المـتهم، عـندمـا لا تـكون هـناك وسـيلة أخـرى لـتقديم مـنظمي الاتجـار غـير 

المشروع بالمخدرات إلى العدالة ومصادرة متحصلاتهم"(8).  

ونـحن إذ نسـلم لمـبدأ "أصـل الـبراءة"، بـسمو مـنزلـته ورسـوخ مـكانـته فـي الـضمير الـقانـونـي وفـي الـوجـدان الإنـسانـي 

بـوجـه عـام، فـإنـنا نـوافـق الـرأي(9) الـقائـل، بـأن إعـمال هـذا المـبدأ عـلى إطـلاقـه سـوف يـكون درعـاً تـتحصن بـه فـئة مـن 

أكـثر مجـرمـي عـصرنـا دهـاء وخـطورة مـن المـتاجـريـن بـالمخـدرات ومـبيضي الأمـوال، وهـو مـا يـدفـعنا إلـى الـقول بـأنـه قـد 

بـات مـن الـضروري الـتوصـل إلـى نـوع مـن المـواءمـة التشـريـعية بـين هـذا المـبدأ وبـين المـتطلبات المـلحة والمـطردة، الـتي لا 

يمـكن - بـحال - إغـفالـها أو الـتغاضـي عـنها، لمـواجـهة الأشـكال الجـديـدة والمـعقدة مـن الجـرائـم، لاسـيما أنشـطة تـبييض 

الأموال.  

۲- الركن المادي لجريمة تبييض الأموال.  

يـقصد بـالـركـن المـادي للجـريمـة مـا يـدخـل فـي بـنائـها الـقانـونـي مـن عـناصـر مـاديـة مـلموسـة يمـكن إدراكـها بـالحـواس، 

ويتحلل كقاعدة عامة إلى عناصر ثلاث هي: السلوك، النتيجة وعلاقة السببية.  

طبيعة جريمة تبييض الأموال.  -
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تتحـدد طـبيعة هـذه الجـريمـة - بـالـنظر لـركـنها المـادي - مـن خـلال الإجـابـة عـلى سـؤالـين اثـنين، مـا إن كـانـت جـريمـة 

تـبييض الأمـوال جـريمـة وقـتية أو مسـتمرة مـن جـهة، ومـا إن كـانـت مـن جـرائـم السـلوك أو مـن جـرائـم الـنتيجة مـن جـهة 

أخرى، لما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية. كل ذلك في فرعين اثنين:  

أ: بحث ما إن كانت جريمة تبييض الأموال جريمة وقتية أو مستمرة.  

يـرى جـانـب مـن الـفقه(10) أن جـريمـة تـبييض الأمـوال جـريمـة وقـتية، كـونـها تـبدأ وتنتهـي فـي لحـظة زمـنية محـددة. 

فـفعل المـساعـدة - مـثلا- فـي إضـفاء الشـرعـية أو فـي إجـراء عـملية مـعينة كـالإيـداع أو الإخـفاء أو الـتحويـل إلـى مـصدر 

مشـروع، تـتم وتنتهـي بـتمام هـذه المـساعـدة؛ أمـا بـقاء المـال بـعد أن أجـريـت عـليه عـملية الـتبييض فـي يـد الجـانـي، فهـي 

لا تعني استمرار الجريمة.  

ويـذهـب رأي ثـان(11) إلـى أن سـكوت المشـرع عـن تحـديـد الـوقـت الـذي يـلزم أن يـتوافـر فـيه عـنصر الـعلم بـأن الأمـوال 

مسـتمدة مـن جـريمـة، يـفيد بـكونـها مسـتمرة، عـلى اعـتبار أن ذلـك مـا يـتفق مـع حـقيقة الأشـياء، وبـاعـتبار أن تحـقق 

عناصرها يستغرق وقتا طويلا نسبيا. ومن ثم، تعد جريمة تبييض الأموال وفق هذا الرأي جريمة مستمرة.  

غـير أنـنا ومـع قـيمة الـرأيـين الـسابـقين، نمـيل إلـى الـرأي(12) الـقائـل فـي تحـديـد مـا إذا كـانـت جـريمـة تـبييض الأمـوال جـريمـة 

وقـتية أو مسـتمرة، هـي الـكيفية الـتي يـرتـكب مـن خـلالـها الجـانـي هـذه الجـريمـة لـتعدد أنمـاط السـلوك المـكون لـلركـن 

المـادي فـيها، حـيث أن جـريمـة تـبييض الأمـوال بـحكم تـعدد الأفـعال المـشكلة لـلركـن المـادي لـها لا تظهـر عـلى طـبيعة 

واحـدة دائـما؛ فـقد تـكون فـي بـعض الأحـيان جـريمـة مسـتمرة، وفـي الـبعض الآخـر جـريمـة وقـتية. وهـذا بحسـب السـلوك 

أو الفعل الذي يأتيه الجاني، ونحسب أن ذلك دليلا آخر على خصوصية هذه الجريمة.  

ب: جريمة تبييض الأموال ما إن كانت من جرائم السلوك المحض أو من جرائم النتيجة.  

فـي هـذا الـصدد يمـيل جـانـب فـي الـفقه(13) إلـى اعـتبار جـريمـة تـبييض الأمـوال أقـرب مـا تـكون إلـى جـرائـم السـلوك 

المحـض مـنها إلـى جـرائـم الـنتيجة، وهـو مـا يسـتفاد مـن صـياغـة الـنصوص الجـنائـية دولـية كـانـت أو وطـنية؛ إذ اكـتفت 

التشــريــعات - فــي نــظر هــذا الــرأي - إلــى تجــريم الســلوك فــقط وجــعله مــناطــا لــلعقاب، ســواء فــيما يــتعلق بــتحويــل 

الأمــوال غــير المشــروعــة أو نــقلها أو اكــتسابــها أو اســتخدامــها، دون أن تشــترط هــذه التشــريــعات فــي أي مــن هــذه 

الأحوال تحقق نتيجة إجرامية بعينها.  
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عـلى أن رأيـا آخـر يـتجه إلـى الـقول(14) أن جـريمـة تـبييض الأمـوال لا تـتم إلا بـتحقق نـتيجة مـــاديـة مـعينة، لاعـتبارات 

عـديـدة أهـمها، أن جـل التشـريـعات تـعتد بـالشـروع الـذي يـعتبر مـن أهـم الآثـار المـترتـبة عـلى الـتمييز بـين الجـرائـم 

الشكلية والجرائم المـادية، حيث يمكن تصور الشروع في الجرائم المادية دون الجرائم الشكلية.  

وبـين هـذا وذاك، نـقول أن تـبييض الأمـوال ولـلأسـباب الـسالـفة الـذكـر، كـما يمـكن أن تـكون مـن جـرائـم السـلوك يمـكن 

أن تـكون كـذلـك مـن جـرائـم الـنتيجة، بحسـب الـنشاط الـذي تـرتـكب مـن خـلالـه هـذه الجـريمـة. فـحيازة الـعائـدات 

الإجــرامــية مــع انــصراف الــعلـم إلــى ذلــك وقــت تــلقيها، يــجعلها مــن جــرائــم الســلوك؛ عــلى عــكس ذلــك فــإن نــقل 

الأمــوال أو تحـويـلها سـلوك لا يـكفي بـذاتـه لـقيام جـريمـة تـبييض الأمـوال، حـتى ولـو كـان الـفاعـل يـعلم أن ذلـك يـنصبّ 

عـلى عـائـدات إجـرامـية، مـا لـم يـحقق نـتيجة إجـرامـية ألا وهـي إخـفاء أو تمـويـه مـصدر تـلك الأمـوال أو عـلى الأقـل 

الشروع فيها.  

ونحسب أن ذلك مؤشر آخر على خصوصية هذه الجريمة.  

- عناصر الركن المادي لجريمة تبييض الأموال.  

أتــناول بــالــدراســة فــي هــذا الــعنصر نــقطتين أســاســيتين، أفــردت الأولــى لــنشاط تــبييض الأمــوال، أمــا الــثانــية فــقد 

خصصتها لبحث النتيجة الإجرامية.  

أ: نشاط تبييض الأموال.  

جــريمــة تــبييض الأمــوال كــغيرهــا مــن الجــرائــم، لا تــقوم إلا مــن خــلال نــشاط إجــرامــي؛ والــذي يــكمن فــي كــل فــعل 

يســتهدف إضــفاء الــصفة المشــروعــة عــلى الأمــوال والــعائــدات المــتحصلة مــن الجــريمــة. ويمــكن حــصر صــور الســلوك 

الإجـرامـي لـفعل تـبييض الأمـوال فـي ثـلاث مـظاهـر هـي: تحـويـل الأمـوال أو نـقلها، اكـتساب أو حـيازة أو اسـتخدام 

الأموال، وأخيرا المشاركة في ارتكاب أي من هذه الصور.  

أولا: تحـويـل الأمـوال أو نـقلها: يـعتبر تحـويـل الأمـوال ونـقلها واحـدا مـن صـور السـلوك الـذي يمـكن أن تظهـر عـليه 

جريمة تبييض الأموال، حسب جلّ الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة بتجريم الظاهرة.  

- تحـويـل الأمـوال: يـقصد بـتحويـل الأمـوال إجـراء عـمليات مـصرفـية أو غـير مـصرفـية، يـكون الـغرض مـنها تحـويـل أمـوال 

مــتحصلة مــن جــريمــة فــي شــكل آخــر، بمــا يــؤدي إلــى قــطع الــصلة بــين المــصدر غــير المشــروع لــلأمــوال المحــولــة وبــين 

استخداماتها المشروعة.  
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كـذلـك مـن بـين الـعمليات المـصرفـية فـي هـذا المجـال، أن يـتم إيـداع شـحنات كـبيرة مـن الـنقود فـي عـدد مـن الحـسابـات 

المـصرفـية أسـبوعـيا، لـتصرف فـوريـا بـإصـدار شـيكات واجـبة الـدفـع إلـى أشـخاص حـقيقيين أو وهـميين، وتـودع هـذه 

الأمـوال فـي نـهايـة المـطاف فـي حـسابـات محـلية أخـرى داخـل نـفس المـصارف أو فـي غـيرهـا، أو الـلجوء إلـى الـنظم 

المصرفية التي تضفي حماية قانونية صارمة على سرية الحسابات.  

- نـقل الأمـوال: نـقل الأمـوال - يـفيد بـلا شـك - مـعنى يـختلف عـن مـعنى تحـويـل الأمـــوال، فـلا نـتصور أن يسـتخدم 

المشـرع الـدولـي أو الـوطـني اصـطلاحـين مـختلفين لمجـــرد الـتزيـد، وبـدون أن يـضيف الاصـطلاح الـثانـي مـعنى مـختلفا 

عـن الاصـطــلاح الأول (15). ونـقل الأمـوال - عـلى خـلاف تحـويـلها - يـقصد بـه تحـريـكها مـن مـكان إلـى آخـر، ممـا 

يخـلق مـشكلة تهـريـب الأمـوال عـبر الـدول، تمهـيدا لإخـفاء مـصدرهـا أو تمـويـه حـقيقتها. أمـا أهـم الأسـباب الـتي تـؤدي 

إلـى انـتشار هـذه الـظاهـرة، فـلعلها راجـعـة إلـى سـوء الأحـوال الاقـتصاديـة أو السـياسـية، أو وجـود رقـابـة عـلى الـتعامـلات 

بالنقد الأجنبي، أو لأغراض المضاربة.  

ثـانـيا: اكـتساب أو حـيازة أو اسـتخدام الأمـوال المـتحصلة مـن جـريمـة: يـعتبر فـي نـظر الـقانـون والمـواثـيق الـدولـية فـعلا 

مجـرمـا، قـيام الـشخص بـتلقي أمـوال ذات مـصدر جـرمـي عـلى سـبيل التكسـب أو الـتربـح، سـواء كـانـت مـن قـبيل 

الـرشـوة أو مـقابـل عـمل أو أداء خـدمـة(16). كـما يـعتبر فـعلا مجـرمـا أيـضا، مجـرد حـيازة هـذه الأمـوال؛ وهـي فـي نـظر 

الـقضاء تـعني الاسـتئثار بـالشـيء عـلى سـبيل المـلك والاخـتصاص، دون حـاجـة إلـى الاسـتيلاء عـليه. فـيعتبر الـشخص 

حائزا، حتى ولو كان محرز الشيء شخصا آخر نائبا عنه.  

ممـا سـبق، فـإن مجـرد اكـتساب أو حـيازة أو اسـتخدام أمـوال ذات مـصدر إجـرامـي مـع عـلم الـشخص الـقائـم بـذلـك وقـت 

تـلقيها أنـها تـشكل عـائـدات إجـرامـية، أضـفى عـليها المشـرع - وبـصرف الـنظر عـن أي شـرط آخـر - وصـف جـريمـة 

تـبييض الأمـوال، مـا يـجعلها والحـال هـذه مـن جـرائـم السـلوك؛ إذ يـكفي إتـيان السـلوك المجـرم (حـيازة أو اسـتخدامـا أو 

اكـتسابـا) دونمـا حـاجـة إلـى بـحث غـايـة الـفعل مـن ذلـك. وعـليه، فـإن الـقاضـي الجـنائـي بـصدد تسـبيب حـكمه - فـيما 

تـعلق بهـذه الجـزئـية - يـكفي لإثـبات قـيام جـريمـة تـبييض الأمـوال، أن يـبرز فـي حـكمه مـا يـفيد قـيام المـتهم بـحيازة أو 

اكتساب أو استخدام أموال غير مشروعة، مع ثبوت علم الفاعل بأنها كذلك.  

ثـالـثا: أفـعال الاشـتراك فـي أي مـن أنمـاط الـصور الـسالـفة الـذكـر: حـرصـت اتـفاقـية فـيينا أن تـشمل بـالتجـريم مـختلف 

صـور المـساهـمة الجـنائـية فـي أي مـن أنمـاط الـصور الـسالـفة الـذكـر، حـيث دعـت الـدول الأطـراف إلـى اتـخاذ الـتدابـير 
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الـلازمـة لتجـريم الأفـعال الـتالـية: "... الاشـتراك فـي ارتـكاب أيـة جـرائـم مـنصوص عـليها فـي المـادة الـثالـثة مـن الاتـفاقـية، 

أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها، أو المساعدة، أو التحريض عليها"(17).  

وفـي المـعنى ذاتـه، وحـرصـا مـنه عـلى تجـريم جـميع صـور المـساهـمة الجـنائـية، كـما طـالـبت بـذلـك اتـفاقـية فـيينا، نـص 

المشـرع المـغربـي عـلى مـا يـلي: "المـشاركـة فـي ارتـكاب أي مـن الجـرائـم المـقررة وفـقا لهـذه المـادة، أو الـتواطـؤ أو الـتآمـر عـلى 

ارتكابها، ومحاولة ارتكابها، والمساعدة والتحريض على ذلك، وتسهيل وإسداء المشورة بشأنه "(18).  

وعـليه، يـتضح فـي هـذا المـقام تـأكـيد التشـريـعات الـدولـية مـنها والـوطـنية، أنـه لـيس ثـمة مـا يمـنع تجـريم ومـعاقـبة مـختلف 

صـور الاشـتراك فـي جـريمـة تـبييض الأمـوال، بـوصـفها جـريمـة مسـتقلة قـائـمة بـذاتـها؛ وبـالـتالـي يـتصور فـعل الاشـتراك 

فيها، لاسيما بطريقتي التحريض والمساعدة(19).  

ب: النتيجة الإجرامية.  

يـقترن مـصطلح تـبييض الأمـوال مـن الـناحـية الفقهـية بـإضـفاء الشـرعـية عـلى عـائـدات إجـرامـية، ونحسـب أن ذاك هـو 

الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، هذا الأثر عبّر عنه بـ:  

إخفاء المصدر غير المشروع للأموال ذات العائد الإجرامي.  -

تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ذات المصدر الإجرامي.  -

مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.  -

ممـا سـبق، نسـتنتج أن جـريمـة تـبييض الأمـوال بـالـنظر لـركـنها المـادي ولـتعدد أنشـطتها، تتخـذ إحـدى الـصورتـين: صـورة 

الجـريمـة الـشكلية الـتي يـكفي لـقيامـها إتـيان السـلوك المحـظور، كـحالات الاكـتساب والحـيازة والاسـتخدام لأمـوال ذات 

مـصدر إجـرامـي، مـع انـصراف عـلم الجـانـي إلـى ذلـك وقـت تـلقيه لـتلك الأمـوال؛ أو صـورة الجـريمـة المـاديـة الـتي يشـترط 

لــتمام ركــنها المــادي بــالإضــافــة إلــى عــنصر الــنشاط، تحــقيق نــتيجة إجــرامــية تــتمثل فــي إخــفاء أو تمــويــه المــصدر غــير 

الشـرعـي لـلعائـدات الإجـرامـية، أو تـقديم مـساعـدة لـشخص ضـالـع فـي ارتـكاب الجـريمـة الأصـلية. ولا يمـكن الاعـتداد 

فـي هـذه الحـالـة بمجـرد وقـوع الـنشاط، كـحالـتي الـنقل أو الـتحويـل لـعائـدات إجـرامـية، فـفيهما يـتعين وقـوع نـتيجة 

إجرامية أو على الأقل الشروع فيها.  
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۳: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال  

لا يـكفي لـقيام الجـريمـة قـانـونـا ومـساءلـة فـاعـلها جـنائـيا مجـرد إتـيانـه لمـاديـاتـها، بـل يـنبغي أن يـتوافـر لـدى الجـانـي قـدر مـن 

الخـطأ أو الإثـم، وهـو مـا اصـطلح عـلى تـسميته بـالـركـن المـعنوي، والـذي يـقصد بـه تـلك الـعلاقـة أو الـصلة بـين نفسـية 

الجاني وماديات الجريمة، حيث متى انقطعت هذه الصلة انتفى الركن المعنوي ومن ثم الجريمة(20). 

وكـأي جـريمـة أخـرى، لا يـكتمل الـبناء الـقانـونـي لـنشاط تـبييض الأمـوال إلا بـقيام هـذا الـركـن، الـذي يتخـذ فـيها صـورة 

الـقصد الجـنائـي، والـذي يـوجـب انـصراف الـعلم بـالمـصدر الجـرمـي لـلأمـوال غـير المشـروعـة، مـع اتجـاه الإرادة إلـى إتـيان 

السلوك، وتحقيق النتيجة في الحالات الموجبة لذلك.  

العلـم -

الـعلم حـالـة نفسـية تـقوم فـي ذهـن الجـانـي، جـوهـرهـا الـوعـي بـحقيقة الأشـياء. والـوقـائـع المـعتبرة، عـناصـر واقـعية جـوهـريـة 

لازمة قانونا لقيام الجريمة.  

أ: نطاق العلم في جريمة تبييض الأموال.  

يتحـدد نـطاق هـذا الـعنصر، مـن نـاحـية بـالـعناصـر الـواقـعية لا بـالـعناصـر الـقانـونـية؛ كـما يتحـدد مـن نـاحـية أخـرى 

بـالـعناصـر الـواقـعية الأسـاسـية لا بـالـعناصـر الـواقـعية الـثانـويـة فـي الـبناء الـقانـونـي للجـريمـة. هـذا، وتـعد وقـائـع أسـاسـية 

يـتعين الـعلم بـها، انـصراف عـلم الجـانـي بـحقيقة الـطبيعة الجـرمـية لـلمصدر المسـتمد مـنه الأمـوال محـل الجـريمـة(21). 

وعـليه، يـتعين عـلى الـقاضـي الجـنائـي بـصدد تسـبيبه لحـكمه بـالإدانـة، أن يـثبت أولا أن المـتهم قـد قـام بـنشاط مـن 

أنشـطة تـبييض الأمـوال (الـتحويـل، الـنقل، الحـيازة.... )، وهـو يـعلم أنـها عـائـدات إجـرامـية. وإذا لـم يجـد الـقاضـي 

من ملابسات الواقعة ما يفيد علم المتهم بذلك، فلا مجال عندئذ لبحث باقي العناصر الأخرى.  

ب: طبيعة العلم بالمصدر الجرمي.  

المسـتقر عـليه فـقها، أن الـركـن المـعنوي للجـريمـة لا يـتوافـر إلا بـتحقق الـعلم الـيقيني الـذي لا يـجانـبه شـك أو ريـب، 

وهـو المـوقـف الـذي أكـدتـه كـل مـن مـحكمة الـنقض المـصريـة والـفرنسـية عـلى حـد سـواء، لاسـيما فـيما يـتعلق بـالجـرائـم 

الـتبعية؛ حـيث اسـتقرت أحـكامـهما عـلى أن وجـود شـكوك تحـيط بـحقيقة مـصدر الأمـوال الـتي يـحوزهـا المـتهم، لا 

يستخلص منه - بالضرورة - توافر علمه بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال.  

وعــلى ضــوء مــا تــقدم يمــكن الــقول، أن قــيام الــركــن المــعنوي لجــريمــة تــبييض الأمــوال، مــنوط بــتوافــر الــعلم الــيقيني 

والفعلي بحقيقة المصدر الجرمي للأموال غير المشروعة.  
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ج: وقت توافر العلم بالمصدر غير المشروع للأموال.  

بـينّا فـيما سـبق، أن جـريمـة تـبييض الأمـوال ولـتعدد صـور الأنشـطة المـشكلة لـلركـن المـادي، تظهـر فـي الـبعض مـنها عـلى 

أنـها مـن فـئات الجـرائـم الـوقـتية، وتظهـر فـي الـبعض الآخـر عـلى أنـها مـن الجـرائـم المسـتمرة. والمـعلوم فـقها، أن لهـذا 

الاخـتلاف أثـره عـلى جـوانـب عـدة، مـن بـينها الـركـن المـعنوي. فـبينما يـلزم لـقيام الجـريمـة الـوقـتية تـعاصـر الـركـنين المـادي 

والمـعنوي فـي ذات اللحـظة، وإلا فـإن تـراخـي أحـدهـما عـن الآخـر يـترتـب مـعه عـدم قـيام الجـريمـة قـانـونـا؛ غـير أن الـوضـع 

يـختلف فـي الجـريمـة المسـتمرة، فـلا يـلزم بـالـضرورة تـعاصـر أو تـزامـن الـركـنين مـعا، بـل يـتصور أن يـقع الـركـن المـعنوي 

لاحـقا عـن الـركـن المـادي، دون أن يـقدح هـذا فـي قـيام الجـريمـة قـانـونـا. وهـذا الـتمايـز والـتنوع فـي الآثـار، بـالـكاد لا 

نلحـظه إلا فـي جـريمـة تـبييض الأمـوال. فـنقل الأمـوال وتحـويـلها بـغرض إخـفاء أو تمـويـه مـصدرهـا، يـجعل مـن الجـريمـة 

وقـتية، ممـا يـتعين مـعه تـعاصـر الـركـنين مـعا المـادي والمـعنوي؛ ولـكن اكـتساب وحـيازة عـائـدات إجـرامـية، يـجعل مـن 

جـريمـة تـبييض الأمـوال جـريمـة مسـتمرة، حـيث يمـكن تـصور وقـوع الـركـن المـعنوي لاحـقا عـلى الـنشاط المـادي(22). 

هـذا بحسـب مـا انتهـى إلـيه الـفقه، ولـكن هـل يـعد ذلـك مـقبولا مـن مـنظور الـنصوص الـقانـونـية ذات الـصلة بهـذه 

الجريمة؟ 

لا يـثار الإشـكال بـالنسـبة لأنشـطة تـبييض الأمـوال فـيما إذا كـانـت ذات طـبيعة وقـتية، فـيلزم حـينها فـقها وقـانـونـا أن 

يـتزامـن الـركـنان مـعا المـادي والمـعنوي، ولـكن الإشـكال يـثار بـالنسـبة للجـريمـة المسـتمرة. فـعلى سـبيل المـثال، لـو أن 

الـشخص اكتسـب عـائـدات إجـرامـية كـان يـعتقد لحـظة تـلقيها أنـها أمـوال مشـروعـة، وقـام بـاسـتثمار تـلك الأمـوال وبـعد 

مـدة تـبين أن الأمـوال هـي عـائـدات إجـرامـية، فهـل يمـكن تـصور قـيام جـريمـة تـبييض الأمـوال فـي مـثل هـذه الحـالـة أو 

الحالات المشابهة؟  

- الإرادة.  

الإرادة كـما يـعرفـها الـبعض قـوة نفسـية تـصدر عـن وعـي وإدراك قـصد بـلوغ هـدف مـعين(23)، ولهـذا الـعنصر أهـمية 

بـالـغة لـيس فـقط فـي صـورة الـقصد ولـكن فـي جـميع صـور الـركـن المـعنوي، بـل وفـي جـميع أشـكال المـسؤولـية الجـنائـية 

بمـا فـي ذلـك المـفترضـة مـنها(24)، بـالـضرورة الجـريمـة، ومـن ثـم المـسؤولـية الجـنائـية. بـخلاف إرادة الـنتيجة، فـإن تخـلفها 

لا يـترتـب مـعه تخـلف الجـريمـة، إلا إذا كـان المشـرع لا يـعتد بـها إلا فـي صـورتـها الـعمديـة، فـحينها يـتعين بـالإضـافـة إلـى 

اتجاه الإرادة إلى إتيان السلوك، أن تتجه أيضا إلى إحداث النتيجة المحظورة قانونا.  

أ: إرادة السلوك في جريمة تبييض الأموال.  
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 إذا كـان السـلوك مـناط الـركـن المـادي، فـإن اتجـاه الإرادة إلـى إتـيانـه مـناط الـركـن المـعنوي فهـي بـدايـة الحـديـث عـن 

الجـريمـة. وفـي أنشـطة تـبييض الأمـوال، يـتعين لإمـكان الحـديـث عـن فـعل يـوصـف بـالجـريمـة، أن تـتجه الإرادة لإتـيان هـذا 

السـلوك. عـلى أنـه مـن المـفيد الـتذكـير، أن المشـرع المـغربـي وفـي بـعض صـور سـلوك هـذه الجـريمـة، فـإنـه يـكفي لـقيامـها 

اتجاه الإرادة إلى إتيان السلوك المحظور تماما، كما هو الحال بالنسبة للاكتساب والاستخدام والحيازة.  

ب: اتجاه الإرادة إلى إحداث النتيجة.  

أي أن الإرادة تـتجه كـذلـك إلـى تحـقيق نـتيجة مـعينة، وهـو مـا يـجعل جـريمـة تـبييض الأمـوال فـي هـذه الـصورة مـن 

جــرائــم الــنتيجة؛ ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة أن الــقول بــذلــك لا يــعني أبــداً أنــه لإمــكان المــساءلــة عــن هــذه الــصورة 

يـقتضي بـالـضرورة وقـوع الـنتيجة، بـل يـكفي فـقط انـصراف الـقصد إلـى ذلـك، ويـتحقق الـوضـع كـما فـي حـالـة الشـروع 

في الجريمة.  

خاتمة:  

مـن خـلال هـذا الـعرض الـوجـيز لمـوضـوع الـبناء الـقانـونـي لجـريمـة تـبييض الأمـوال، تـبين وبـاسـتجلاء أن الجـريمـة كـغيرهـا 

تـقوم عـلى ركـنين جـوهـريـين؛ أحـدهـما مـادي والآخـر مـعنوي. ولـكونـها مـن عـداد الجـرائـم الـتبعية، يشـترط لـقيامـها 

بالإضافة إلى ما سبق، شرط مفترض يشكل الأرضية أو بالأحرى الجريمة الأولية مصدر العائدات الإجرامية.  

كـما لمـسنا - ولـو بـاليسـير - تمـيزا فـي كـل ركـن مـن أركـان هـذه الجـريمـة مـقارنـة بـسائـر أنـواع الجـرائـم الأخـرى، بمـا فـي 

ذلـك الشـرط المـفترض، والـذي عـلى بـساطـته تـبايـنت آراء التشـريـعات بـشأنـه؛ فـبينما يـتجه الـبعض مـنها إلـى حـصر 

الجـرائـم الـتي تـصلح لأن تـشكل عـائـداتـها مـحلا لـتبييض الأمـوال، تـتجه تشـريـعات أخـرى - ومـنها مشـرعـنا الـوطـني- 

إلـى صـلاحـية جـميع الـعائـدات الإجـرامـية لأن تـكون مـوضـوعـا لهـذه الجـريمـة. وبـين هـذا وذاك، انتهـينا إلـى رجـاحـة 

الـرأي الـثانـي، لمـا يـترتـب عـلى الأخـذ بـالـرأي الأول مـن إشـكالات تنتهـي فـي أغـلبها إلـى صـعوبـة إثـبات الجـريمـة الأولـية؛ 

إذ لا يــكفي - وفــقا لهــذا الــرأي - الــقول أن الأمــوال محــل الــتبييض هــي عــائــدات إجــرامــية، بــل يــتعين عــلى الجــهة 

الـقضائـية فـي مـعرض تسـبيبها لحـكمها أن تـبين نـوع الجـريمـة مـصدر الـعائـدات الإجـرامـية، لـعدم صـلاحـية الـكثير مـن 

الجرائم لأن تكون عائداتها محلا لهذه الجريمة في نظر هذا الرأي.  

وذات الحـديـث يـنطبق عـلى الـركـن المـادي لهـذه الجـريمـة، ومـرد ذلـك تـعدد صـور السـلوك المـشكل لهـذا الـركــن، والـذي 

يـصلح كـل نـشاط مـنها لأن يـشكل جـريمـة قـائـمة بـذاتـها، مـا حـدا بـبعض الـفقه بسـبب هـذا الـتعدد فـي صـور السـلوك 

إلـى تـسميتها بجـرائـم تـبييض الأمـوال. وللسـبب ذاتـه (الـتعدد)، تـارة تظهـر بمظهـر الجـريمـة الـشكلية، وتـارة بمظهـر 
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الجـريمـة المـاديـة. كـما تـعتبر - واسـتنادا لـلنصوص المجـرمـة لـها - فـي بـعض الحـالات جـريمـة وقـتية، وفـي حـالات أخـرى 

مـن فـئات الجـرائـم المسـتمرة. وممـا لا شـك فـيه، أن لهـذا الـتداخـل بـالـغ الأثـر عـلى الـقواعـد المـوضـوعـية والإجـرائـية، ممـا 

يشكل وبحق تميزا في هذا النوع من الجرائم.  

أمـا فـيما يـتعلق بـالحـديـث عـن الـركـن المـعنوي، فـالأمـر لا يـثير أي إشـكال فـي الـقانـون المـغربـي، بـاعـتبار أن الجـريمـة هـي 

مـن فـئات الجـرائـم الـعمديـة الـتي يشـترط لـقيامـها كـامـلة الـعلم والإرادة، عـلى أنـه يـتعين عـلى قـاضـي المـوضـوع عـند 

تسـبيبه لحـكمه أن يـنتبه لأمـر بـالـغ الأهـمية، وهـو أن أنشـطة تـبييض الأمـوال ولـكونـها تـارة تـعتبر مـن الجـرائـم الـشكلية 

وفـيها يـكفي الـتأكـد مـن عـلم المـتهم بـأن الـعائـدات نـاتجـة عـن جـريمـة مـع انـصراف إرادتـه لإتـيان السـلوك المجـرم؛ عـلى أنـه 

وفـي حـالات أخـرى تـعتبر مـن جـرائـم الـنتيجة، وعـندهـا يشـترط بـالإضـافـة إلـى ذلـك الـتأكـيد عـلى اتجـاه إرادة المـتهم إلـى 

النتيجة المحظورة قانونا، ما يتعين والحال معه إثبات القصد في جانب المتهم بهذه الجريمة.  

الهوامش والمراجع:  
۱) اتفاقية مجلس أوربا بشأن تبييض وتعقب وضبط مصادرة العائدات المتأتية من الجريمة لسنة 1990 (اتفاقية ستراسبوغ).  

۲) مصطفى طاهر: المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۲)، ص ۷۳.  
۳) أشـار إلـى ذلـك عـبد الـرزاق الـسنهوري؛ الـوسـيط فـي شـرح الـقانـون المـدنـي، نـظريـة الالـتزام بـوجـه عـام، الجـزء الـثانـي، (دار إحـياء الـتراث الـعربـي، بـيروت 

لبنان)، ۷۷ وما بعدها.  
٤) أنــظر فــي هــذا المــعنى: [محــمود نجــيب حــسني: الاخــتصاص والإثــبات فــي قــانــون الإجــراءات الجــنائــية، (دار الــنهضة الــعربــية، الــقاهــرة ۱۹۹۲)، 

ص۲۷-۷۳]؛ وانظر كذلك:  
Jaqueline	 riffault	 ,Le	 blanchiment	 de	 caitaux	 illicites	 ,	 Le	 blanchiment	 de	 capitaux	 en	 droit	
campare	,	revue	de	science	criminelle	et	de	droit	penal	compare	,paris.	1999	,p	245	,246.		

٥) أنظر: نص المادة ٥، فقرة ٤، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا سنة ۱۹۸۸.  
٦) أنـظر فـي ذلـك: وثـائـق الأمم المتحـدة لاعـتماد اتـفاقـية فـيينا لـسنة ۱۹۸۸، الأعـمال الـتحضيريـة، المجـلد الأول، ص ۳۷ فـقرة ۹۷؛ وأنـظر كـذلـك: المجـلد 

الثاني، ص ۱۸۷-۱۸٦.  
۷) أنـظر عـلى سـبيل المـثال: مـا نـصت عـليه المـادة ٥/٥ مـن اتـفاقـية تـونـس، وكـذا المـادة ۷/۱۲ مـن اتـفاقـية بـالـيرمـو، وكـل اتـفاقـية أو مجـموعـة دولـية تـبنت أو 
دعـت لـتبني أحـكام اتـفاقـية فـيينا؛ ومـنها عـلى سـبيل المـثال: مجـموعـة الـعمل المـالـي، إذ نـصت مـن خـلال تـوصـياتـها عـلى كـل دولـة أن تتخـذ - وبـدون تـأخـير 

- الخطوات اللازمة لتطبيق اتفاقية فيينا، بصورة كاملة. أنظر تحديدا: التوصية الأولى منها.  
۸) أنظر: ما جاء في وثائق الدورة رقم ۳۸ للجنة المخدرات بالأمم المتحدة (فيينا من ۱٤ إلى ۱۹۹٥/۰۳/۲۳)، ص ۱۰. 

۹) أنظر في هذا المعنى: مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ۳۰۷. 
۱۰) غـنام محـمد غـنام: مـكافـحة ظـاهـرة غسـيل الأمـوال فـي عـصر الـعولمـة، (جـامـعة الإمـارات الـعربـية المتحـدة مـع أكـاديمـية نـايـف الـعربـية لـلعلوم الأمـنية، 

۲۰۰۱)، ص ۲۱.  
۱۱) إبراهيم عيد نايل: المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۹۹)، ص ٦٥.  

۱۲) عزت محمد العمري: جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰٦)، ص ۱٦٥.  
۱۳) مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ۷۷.  

۱٤) غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص ۳۸؛ وأنظر كذلك: عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص ۱۷۳.  
۱٥) هدى حمد قشقوش: جريمة تبييض الأموال في نطاق التعاون الدولي، (منشورات الحلبي الحقوقيى، ۲۰۰۲)، ص ۲٦. 
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۱٦) محمد علي العريان: عمليات غسيل الأموال وآليات مكافحتها، (دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ۲۰۰٥)، ص ۱۱۷.  
۱۷) علي العريان ,مرجع سابق، ص ۱۱۹. 

۱۸) خالد حمد محمد الحمادي: غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم (رسالة دكتوراه، الإمارات العربية المتحدة، ۲۰۰٥)، ص ۲۱۲.  
	Ahmed	farouk	zaher	,Le	blanchiment	de	l	argent	et	de	la	recherche	des	produits	:۱۹) أنــظر فــي هــذا المــعنى

		de	L	infrac4on	,	these	de	doctorat	,	Nantes	,2001	,p202
۲۰) محمود نجيب حسني: النظرية العامة للقصد الجنائي، (الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ۱۹۸۸)، ص ۸.  

۲۱) خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق، ص ۲٥٥.  
۲۲) انـظر فـي هـذا المـعنى: [سـليمان عـبد المـنعم: مـسؤولـية المـصرف الجـنائـية عـن الأعـمال غـير الـنظيفة، (مجـلة الـدراسـات الـقانـونـية، كـلية الحـقوق، جـامـعة 

بيروت، ۱۹۹۸)، ص ۲۸۱-۲۸۰].  
۲۳) عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول: الجريمة، (دار الهدى، الجزائر)، ص۲۱۹.  
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غسيل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو 

د. أمل خيري أمين محمد 
باحث اقتصادي ومحاضر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- مصر 

لا تـزال عـمليات غسـيل الأمـوال ظـاهـرة دولـية مـتنامـية، وتـتراوح الـتقديـرات الحـالـية لمـقدار الأمـوال الـتي يـتم غسـيلها 

فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـين ٥۰۰ مـليار دولار و۱ تـريـليون دولار، وهـي مـن أهـم مـعوقـات الـنمو الاقـتصادي لمـا لـها 

 . ۱من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصادات النامية الضعيفة

ويـعتقد خـبراء الاقـتصاد أن غسـيل الأمـوال هـو مـحور الارتـكاز للجـريمـة المـنظمة (المـافـيا)؛ ومـن ثـم فـإن الـقضاء عـلى 

 . ۲غسيل الأموال معناه ضمنياً القضاء على المافيا

أتـاحـت الـتطورات السـريـعة فـي المـعلومـات المـالـية والـتكنولـوجـيا والاتـصالات لـلأمـوال التحـرك فـي أي مـكان فـي الـعالـم 

بســرعــة وســهولــة، كــما وفــرت وســائــل أكــثر تــنوعــاً لمــمارســة عــمليات غســيل الأمــوال بــالــطرق الــرقــمية ومــن بــينها 

اسـتخدام الـعملات المـشفرة وألـعاب الحـظ عـبر الإنـترنـت وألـعاب الـفيديـو، ممـا يـجعل مـهمة مـكافـحة غسـيل الأمـوال 

أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. 

تـتناول هـذه الـدراسـة ظـاهـرة غسـيل الأمـوال عـبر ألـعاب الـفيديـو، فـتبدأ أولاً بـاسـتعراض سـريـع لـلإطـار الـنظري لغسـيل 

الأمـوال مـن حـيث الـتعريـف وأهـم التشـريـعات والجـهود الـدولـية لمحـاربـة غسـيل الأمـوال، والآثـار الاقـتصاديـة المـترتـبة 

عـلى غسـيل الأمـوال. تـنتقل الـدراسـة بـعد ذلـك إلـى الـتعريـف بـالأشـكال الجـديـدة لغسـيل الأمـوال فـي الـعالـم الـرقـمي. 

ثـم يـعرض المحـور الـثالـث لـظاهـرة غسـيل الأمـوال عـبر ألـعاب الـفيديـو Video Games، فـيبدأ بـاسـتعراض أهـم 

الأرقــام والإحــصاءات حــول صــناعــة ألــعاب الــفيديــو، تمهــيداً لــلتعرف عــلى أبــرز أســالــيب غســيل الأمــوال عــبر هــذه 

الألعاب.  

( ) Council of Europe, MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of ١

Terrorism ANNUAL REPORT 2017 (France  : Council of Europe, May 2018) p.11, on link: https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2017-eng/
16808af3c2

) كلارا فالتر، تقى هلال، ألعاب الإنترنت وسيلة لغسيل أموال المافيا، دويتشة فيله، 2013. )٢
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المحور الأول- الإطار النظري لعمليات غسيل الأموال: 

 أولاً- تعريف غسيل الأموال: 

غسـيل الأمـوال هـو جـريمـة اقـتصاديـة يـتم مـن خـلالـها جـمع مـبالـغ كـبيرة مـن الأمـوال الـناتجـة عـن نـشاط إجـرامـي - مـثل 

الاتجـار بـالمخـدرات أو الـغش والـرشـوة والاخـتلاس والـدعـارة وتهـريـب الآثـار وغـيرهـا - وإخـفاء أصـولـها غـير المشـروعـة فـي 

نـشاط قـانـونـي، أي مـحاولـة إضـفاء شـرعـية قـانـونـية عـليها مـن خـلال سـلسلة مـعقدة مـن الـتحويـلات المـصرفـية أو 

 . ۱المعاملات التجارية

وتمر عمليات غسيل الأموال بثلاث مراحل هي:  

الإحلال: حيث يتخلص المجرمون من أموالهم المشبوهة بتحويلها إلى ودائع مصرفية في البنوك. ١.

الـتغطية: حـيث يـتم تجـميع هـذه الأمـوال فـي اسـتثمارات قـانـونـية تـضمن لـهم الـتمويـه والـتغطية لـلأعـمال غـير ٢.

المشروعة. 

.٣ . ۲الدمج: حيث يتم خلط الأموال غير الشرعية مع الأخرى الشرعية؛ مما يصعب معه التمييز بينهما

ولا يشــترط أن تمــر عــمليات غســيل الأمــوال بهــذه المــراحــل بــل قــد تــتم مــن خــلال مــرحــلة واحــدة فــقط. وتــتعدد 

الأسـالـيب الـتقليديـة الـتي يـتم بـها غسـيل الأمـوال مـن بـينها اسـتغلال المـصارف فـي إيـداع وتحـويـل وإعـادة إقـراض هـذه 

الأمـوال، كـما يمـكن غسـيل الأمـوال عـبر بـطاقـات الائـتمان والـبطاقـات الـذكـية. وفـي المجـال الـتجاري هـناك الـعديـد مـن 

الــعمليات الــتي يــتم مــن خــلالــها غســيل الأمــوال ســواء فــي الــصفقات الحــقيقية أو الــوهــمية أو تهــريــب الــعملة أو 

الشـركـات الـوهـمية، وأيـضاً تـعد ألـعاب الـقمار (الـكازيـنو) مـن أهـم الأسـالـيب الـتي يـلجأ إلـيها المجـرمـون لغسـيل 

الأموال. 

ونـتيجة لـلتطورات الحـديـثة أصـبحت عـمليات غسـيل الأمـوال تـتم عـبر الـعالـم الـرقـمي بـواسـطة بـنوك الإنـترنـت والـنقود 

 . ۳الالكترونية والمشفرة وألعاب الإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة

( ) "money laundering". Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/money_laundering١

) البنك الدولي، دليل استرشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإصدار الثاني (القاهرة: مركز معلومات قراء الشرق الأوسط -ميريك، 2006) ص 24-25، على الرابط:  ) ٢

http://documents.worldbank.org/curated/en/356271468155364934/pdf/350520ARABIC0A101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf

) علواش فريد، جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة (الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2009) ص 48-38. )٣
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ويـطلق مـصطلح غسـيل الأمـوال عـلى أي عـمليات مـتعددة الجنسـيات مـعقدة تهـدف إلـى إخـفاء الأصـول الإجـرامـية 

لـلأمـوال المكتسـبة حـتى تـبدو المـمتلكات شـرعـية، أو أي نـشاط يـخفي أو يتسـتر أو يـتصرف فـي عـائـدات أي جـريمـة، 

 . ۱مهما كان حجم المبالغ ضئيلاً

ثانياً- الاتفاقيات والجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال: 

تعددت الاتفاقيات والجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومن بينها: 

اتــفاقــية فــيينا عــام ۱۹۸۸: اعــتمدت الأمم المتحــدة اتــفاقــية فــيينا لمــكافــحة الاتجــار غــير المشــروع بــالمخــدرات 1)

والمــؤثــرات الــعقلية عــام ۱۹۸۸، وقــد دعــت الاتــفاقــية مــختلف الــدول إلــى تجــريم غســيل الأمــوال، ودخــلت 

 .‑ ۲الاتفاقية حيز النفاذ عام ۱۹۹۰

اتـفاقـية بـالـيرمـو ۲۰۰۰: اعـتمدت الأمم المتحـدة الاتـفاقـية الـدولـية لمـكافـحة الجـريمـة المـنظمة الـعابـرة للحـدود 2)

الــوطــنية، وقــد ألــزمــت الاتــفاقــية الــبلدان المــوقــعة عــليها بتجــريم غســيل الأمــوال، ووضــع لــوائــح رادعــة لجــميع 

أشكال غسيل الأموال. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام ۲۰۰۳. 

فـريـق الـعمل المـعني بـالـتدابـير المـالـية بـشأن مـكافـحة غسـيل الأمـوال: قـامـت مجـموعـة الـدول الـصناعـية السـبع 3)

بـإنـشاء هـيئة مشـتركـة بـين الحـكومـات بهـدف مـكافـحة غسـيل الأمـوال عـام ۱۹۸۹، وتـتشكل عـضويـة الـفريـق 

حالياً من ۳۱ دولة. وقام الفريق عام ۱۹۹۰ بإصدار أربعين توصية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال. 

الــبرنــامــج الــعالمــي لمــكافــحة غســيل الأمــوال: وهــو عــبارة عــن مشــروع بــحوث ومــساعــدة يــتبع مــكتب الأمم 4)

المتحـدة المـعني بـالمخـدرات والجـريمـة، ويسـتهدف زيـادة فـعالـية الـعمل الـدولـي لمـكافـحة غسـيل الأمـوال مـن خـلال 

 . ۳تقديم الخبرة الفنية والمشورة والتدريب للدول الأعضاء

إعــلان وولفســبيرج ۲۰۰۰: وهــو تجــمع دولــي يــضم أكــبر بــنوك الــقطاع الخــاص فــي الــعالــم، قــام بــوضــع 5)

مجموعة من القواعد والإجراءات للحيلولة دون استغلال عصابات غسيل الأموال للأنظمة المصرفية. 

لجـنة بـازل المـتعلقة بـالإشـراف الـبنكي ۱۹۸۸: تـأسسـت عـام ۱۹۸٤ مـن مـحافـظي الـبنوك المـركـزيـة لعشـر دول 6)

في أوروبا وآسيا وأمريكا بهدف منع استخدام النظام المصرفي في غسيل الأموال ذات الأصل الإجرامي. 

( ) Michael Levi, Internet Gaming: The Money Laundering Risks, Responsible Gaming Day, European Parliament, 2009, ١

https://www.responsiblegamingday.eu/downloads/2009/presentations/P1_Prof_Michael_Levi.ppt

) البنك الدولي، مرجع سابق ص 41. )٢

) نفس المرجع، ص 45. )٣
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اتـفاقـية مجـلس أوريـيال سـتراسـبورج ۱۹۹۰: وقـعت الاتـفاقـية الـدول الأعـضاء فـي المجـلس الأوروبـي، وهـي 7)

تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الصدد. 

التشـريـع الـنموذجـي لغسـيل الأمـوال ۱۹۹۹: صـدر هـذا التشـريـع عـن الأمم المتحـدة لـبرنـامـج غسـيل الأمـوال، 8)

وحــدد مجــموعــة مــن الــقواعــد الارشــاديــة لــتضمين التشــريــعات الــوطــنية قــوانــين لمــكافــحة عــمليات غســيل 

 . ۱الأموال

ثالثاً- الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال: 

يـترتـب عـلى ازديـاد عـمليات غسـيل الأمـوال آثـار اقـتصاديـة واجـتماعـية عـديـدة خـاصًـة فـي الـدول الـنامـية، مـن بـينها 

هـروب الأمـوال واسـتقطاعـها مـن الـدخـل الـقومـي، ومـن ثـم حـرمـان الاقـتصاد الـوطـني مـن الاسـتثمار والانـتفاع بـها، 

كــما يــترتــب عــلى هــذه الأنشــطة الإجــرامــية زيــادة مــعدلات الاســتهلاك لــدى عــصابــات الاحــتيال بــشكل يــفوق 

مـعدلات الادخـار ممـا يـؤدي إلـى خـلل اقـتصادي. كـما يـسهم غسـيل الأمـوال فـي عـدم عـدالـة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي؛ 

إذ تحـصل فـئات إجـرامـية عـلى دخـول غـير مشـروعـة. ويـتيح غسـيل الأمـوال التهـرب مـن الـضرائـب وبـالـتالـي حـرمـان 

الـدولـة مـن الإيـرادات، وكـل هـذا يـؤدي إلـى زيـادة مـعدلات الـبطالـة وتـشويـه صـورة الأسـواق وضـعف قـيمة الـعملة 

 . ۲الوطنية

المحور الثاني- الأساليب الرقمية الحديثة لغسيل الأموال: 

أصـبحت عـمليات غسـيل الأمـوال أكـثر انـتشاراً فـي الـبيئة الـرقـمية، وتـزداد خـطورتـها فـي صـعوبـة تـعقبها والـتعرف 

عـليها. فـلم تـعد الأسـالـيب الـتقليديـة لإخـفاء الأمـوال غـير المشـروعـة وحـدهـا فـي هـذا المـضمار، فـقد ظهـرت مجـموعـة 

 . ۳جـديـدة مـن الجـرائـم عـبر الإنـترنـت يـتم مـن خـلالـها اسـتغلال المـدفـوعـات الـرقـمية مـن أجـل تسهـيل غسـيل الأمـوال

وتشـير بـعض الـتقديـرات إلـى أن عـائـدات الجـرائـم الإلـكترونـية تـشكل الآن مـا بـين ٤ إلـى ۱۰٪ مـن إجـمالـي الأمـوال 

 . ٤العالمية التي يتم غسلها

) هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن (القاهرة: دار العلوم، 2010) ص 91-85 )١

) علواش فريد، مرجع سابق، ص 26-25. )٢

( ) Mike McGuire, Into the Web of Profit An in-depth study of cybercrime, criminals and money (California: Bromium, Inc, 2018) p.82.٣

( ) Ron Teicher, Transaction Laundering - Money Laundering Goes Electronic in the 21st Century (London: Finextra Research, 04 June 2018), ٤

https://www.finextra.com/blogposting/15423/transaction-laundering---money-laundering-goes-electronic-in-the-21st-century
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أولاً- غسيل المعاملات (غسيل الأموال الإلكتروني): 

يـعد الـوجـه الجـديـد لغسـيل الأمـوال، وهـو أكـثر طـرق غسـيل الأمـوال شـيوعـاً؛ حـيث يسـتخدم نـشاط تجـاري غـير 

مـعروف عـبر الإنـترنـت بـيانـات اعـتماد الـدفـع الخـاصـة بـالـتاجـر المـعتمد لمـعالجـة مـعامـلات غـير شـرعـية. كـما يسـتخدم 

المحتالون بطاقات ائتمان مسروقة لغسيل الأموال غير المشروعة من خلال مواقع الإنترنت المشبوهة والوهمية. 

وتشـير بـعض الـتقديـرات إلـى أن غسـيل المـعامـلات مـن أجـل المـبيعات عـبر الإنـترنـت مـن المـنتجات والخـدمـات يـصل إلـى 

أكـثر مـن ۲۰۰ مـليار دولار سـنويـاً فـي الـولايـات المتحـدة وحـدهـا، مـن بـينها ٦ مـليارات دولار تـشمل الـبضائـع غـير 

 . ۱المشروعة

 ،Xoom ،Venmo ،Dwoll ،Skrill ،PayPal ويـــــــــتم اســـــــــتخدام أنـــــــــظمة الـــــــــدفـــــــــع مـــــــــثل
Square Cash ،Popmoney، وأنـظمة الـدفـع بـواسـطة الـهاتـف المحـمول، مـثل M-Pesa فـي كـينيا، 

 . ۲والتي توفر أيضاً فرصاً للاستخدام غير المشروع من قِبل عصابات غسيل الأموال

ثانياً- تحويل الأموال الكترونياً: 

يـوجـد الـعديـد مـن الـوسـائـل المـتبعة فـي إخـفاء الأمـوال غـير المشـروعـة مـن خـلال تحـويـل الأمـوال الـكترونـياً عـبر مـا يـطلق 

عــليه ســندات الــيورو الــتي يــتم تــبادلــها عــبر الإنــترنــت، كــما يــتم تحــويــل الأمــوال عــبر عــمليات الشــراء بــالــنقود 

الالـكترونـية وهـي لا تحـتاج تـقديم كـثير مـن المـعلومـات كـما يحـدث مـع بـطاقـات الائـتمان عـلى سـبيل المـثال؛ ممـا يسهـل 

معه إخفاء المجرمين لهوياتهم وأرباحهم.  

وتسـتخدم بـعض الـعصابـات الإجـرامـية الـبطاقـات الـذكـية والـتي تشـبه الـنقود الالـكترونـية، إلا إنـه يمـكن مـن خـلالـها 

 . ۳تحويل الأموال من بطاقة لأخرى دون الحاجة للكشف عن الهوية

ثالثاً- العملات الافتراضية (المشفرة): 

تــعد الــعملات الافــتراضــية مــجال آخــر واســع لــلاحــتيال وغســيل الأمــوال. وقــد أصــبحت الــعملات المــشفرة مــثل 

Bitcoin وغــيرهــا مــن بــين المــساهــمين الــفاعــلين فــي كــل مــن الاقــتصاد الشــرعــي وغــير الشــرعــي. وتمــثل أجهــزة 
الــصراف الآلــي الخــاصــة بــالــبيتكويــن واحــدة مــن أكــثر الــطرق شــيوعــاً والــتي يــتم فــيها اســتخدام الــبيتكويــن لغســل 

( ) Idem.١

( ) Mike McGuire, Op.cit, p.83.٢

( ) Laundering Digital Money, https://www.cs.utah.edu/~kmay/look/digital/Laundry.htm٣
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الأمـوال، وتسـتخدم عـلى نـطاق واسـع مـن قـبل تجـار المخـدرات لـتحويـل أربـاحـهم الـنقديـة إلـى أربـاح تـتبع الأشـكال 

الرقمية.  

ومـن الأسـباب الـتي تجـعل الـعملات المـشفرة وسـيلة مـناسـبة لغسـيل الأمـوال أنـها طـرق رقـمية، وبـالـتالـي يسهـل تحـويـلها 

لـلحصول عـلى عـائـدات جـرائـم الإنـترنـت ونـقلها. ومـع ذلـك لا يـزال غسـيل الأمـوال مـن خـلال الـعملات المـشفرة قـليل 

 . ۱نسبياً مقارنة بغسيل الأموال عبر الطرق التقليدية

رابعاً- الألعاب عبر الإنترنت: 

أصـبحت الألـعاب عـبر الإنـترنـت أحـد الـوسـائـل المـتبعة فـي غسـيل الأمـوال، فـيقوم المحـتالـون بـإيـداع مـبالـغ كـبيرة مـن 

الأمـوال ومـحاولـة سـحب الأمـوال إلـى حـساب آخـر. تـتيح الألـعاب الإلـكترونـية لـلأشـخاص الـتعامـل بمـبالـغ صـغيرة 

نسـبياً لـكل حـساب / مـعامـلة، لـذلـك تحـتاج عـمليات غسـيل الأمـوال الـكثير مـن الـوقـت لـنقل كـمية كـبيرة مـن 

 . ۲الأموال

خامساً- المقامرة عبر الإنترنت:  

تنشـط عـصابـات غسـيل الأمـوال مـن خـلال المـقامـرة عـبر الإنـترنـت (ألـعاب الحـظ/ الـكازيـنو)، حـيث أضـحت مـقرات 

هـذه الشـركـات الـقائـمة عـلى هـذه المـواقـع "واحـات للتهـرب الـضريـبي والـقانـونـي"؛ إذ يسهـل الـتلاعـب بهـذه الأمـوال 

وتداولها، في الوقت الذي يتعذر فيه التحقق من مصدر هذه الأموال. 

وقـد تم رصـد تـدفـق هـائـل لـلأمـوال بـين إيـطالـيا وألمـانـيا، ممـا دفـع السـلطات المخـتصة إلـى فـتح اسـتجواب عـلني فـي نـوفـمبر 

۲۰۱۸، واعــترف ٤٥ مــن شــهود المــافــيا فــي جــلسة الاســتماع بــأن ألمــانــيا أحــد الــبلاد الــتي تــقوم فــيها المــافــيا بغســل 

 . ۳أموالها، خاصة من خلال ألعاب الحظ وغيرها في الإنترنت

تـنطوي المـقامـرة عـلى حجـم ضخـم مـن المـعامـلات والـتدفـقات الـنقديـة، وهـي أمـور ضـروريـة لإخـفاء غسـيل الأمـوال، 

ولا تشـتمل المـقامـرة عـلى مـنتج مـادي (مـثل الـعملة الـورقـية)، ممـا يـجعل تـعقيد تـدفـق الأمـوال وإثـبات مـعدل دورانـها 

الـفعلي مـقابـل الـتداول أكـثر تـعقيداً، وتـعتبر أربـاح المـقامـرة مـعفاة مـن الـضرائـب فـي الـعديـد مـن الـدول، إضـافـة إلـى 

( ) Mike McGuire, Op.cit, p.89.١

( ) Idem, p.97.٢

) كلارا فالتر، تقى هلال، مرجع سابق. )٣
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انـخفاض الـتكالـيف الـلازمـة لغسـيل الأمـوال. كـل هـذه الأسـباب تـدفـع لـزيـادة غسـيل الأمـوال عـبر مـواقـع المـقامـرة عـبر 

 . ۱الإنترنت

المحور الثالث- غسيل الأموال عبر ألعاب الفيديو: 

أولاً- نظرة عامة على صناعة ألعاب الفيديو: 

قـدرت قـيمة سـوق ألـعاب الـفيديـو الـعالمـية بـنحو ۷۸.٦۱ مـليار دولار أمـريـكي فـي عـام ۲۰۱۷، ومـن المـتوقـع أن يـصل 

حجـم سـوق ألـعاب الـفيديـو إلـى أكـثر مـن ۹۰ مـليار دولار أمـريـكي بحـلول عـام ۲۰۲۰. وهـناك أكـثر مـن ۲.٥ مـليار 

لعبة فيديو من جميع أنحاء العالم. 

وتـقدر قـيمة سـوق اسـتهلاك ألـعاب الـفيديـو المـنزلـية بـنحو ۲٦.۷ مـليار دولار عـام ۲۰۱۸، ويـوضـح شـكل رقـم (۱) 

تطور سوق ألعاب الفيديو المنزلية خلال الفترة (۲۰۱۳ -۲۰۱۸). 

 ���
Source: Capcom, International Development Group. 

شكل رقم (1): القيمة العالمية لسوق استهلاك ألعاب الفيديو المترلية  
(2013 - 2018) بالمليار دولار أمريكي
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( ) Raj Samani, Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling, White Paper, (Santa Clara: McAfee Labs, 2014) p8.١
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يـتبين مـن الـشكل الـسابـق أن سـوق ألـعاب الـفيديـو المـنزلـية قـد ارتـفع مـن ۲۳.۷ مـليار دولار عـام ۲۰۱۳ إلـى ۷.۲٦ 

مـليار دولار عـام ۲۰۱۸، كـما تـبايـنت نسـبة المحـتوى الـقابـل لـلتنزيـل (الألـعاب الـتي يـتم تحـميلها سـواء مـجانـاً أو 

بمـقابـل) ونسـبة حـزم الـبرامـج (الـتي يـتم شـراؤهـا عـلى أسـطوانـات) عـلى مـرّ الـسنوات؛ فـقد ارتـفعت نسـبة الألـعاب 

المحملة من ۳۱.۲٪ عام ۲۰۱۳ إلى ٥٤.۷٪ عام ۲۰۱۸ مقابل انخفاض نسبة برامج الألعاب. 

ويـبلغ عـدد لاعـبي ألـعاب الـفيديـو ۲.۳٤ مـليار لاعـب عـلى مسـتوى الـعالـم عـام ۲۰۱۸، ويـتوقـع أن يـصل الـعدد إلـى 

۲.۷۲ مليار عام ۲۰۲۱. 

وتـنقسم ألـعاب الـفيديـو حسـب الأجهـزة أو المـنصات المسـتخدمـة فـي الـلعب إلـى ألـعاب الحـاسـب الـشخصي وألـعاب 

وحـدة الـتحكم (الـبلاي سـتيشن) وألـعاب الـهاتـف المحـمول والألـعاب عـبر الإنـترنـت والألـعاب عـبر الـتابـلت وألـعاب 

الهواتف الذكية. 

وتـعد الألـعاب عـبر الـهواتـف الـذكـية وألـعاب وحـدة الـتحكم هـي الأكـثر انـتشاراً والأعـلى أربـاحـاً كـما يـوضـح شـكل 

رقـم (۲)؛ حـيث تسـتحوذ ألـعاب الـهواتـف الـذكـية عـلى ۳۲٪ مـن الأربـاح الـعالمـية لألـعاب الـفيديـو عـام ۲۰۱۸ مـع 

تـوقـعات بـارتـفاع النسـبة إلـى ۳٤٪ عـام ۲۰۱۹، يـليها ألـعاب وحـدة الـتحكم بنسـبة ۲۷٪ مـع تـوقـعات بـانـخفاضـها 

إلى ۲٦٪ عام ۲۰۱۹، ثم ألعاب الحاسب الشخصي بنسبة ۲٥٪ وتوقعات بانخفاضها إلى ۲٤٪ عام ۲۰۱۹. 

 ���

شكل رقم (2): نسب توزيع أرباح ألعاب الفيديو حسب الأجهزة المستخدمة  
(2019 - 2015)
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Source: https://newzoo.com 

ويـوضـح شـكل رقـم (۳) إيـرادات أكـبر عشـر شـركـات مـنتجة لألـعاب الـفيديـو عـام ۲۰۱۸. وتـعد شـركـة تـينسنت 

الـصينية حـالـياً أكـبر شـركـة مـنتجة لـلألـعاب فـي الـعالـم بـإيـرادات بـلغت ۱٥.۱ مـليون دولار، تـليها شـركـة سـونـي 

اليابانية. 

���  
Source: https://newzoo.com 

تـعد الـصين أكـبر سـوق لـلألـعاب فـي الـعالـم؛ إذ تـتصدر دول الـعالـم مـن حـيث الإيـرادات الـناتجـة عـن ألـعاب الـفيديـو 

والـتي وصـلت إلـى ۳٤.٤ مـليون دولار أمـريـكي عـام ۲۰۱۸، تـليها الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـإيـرادات بـلغت 

۳۱.٥۳ مليون دولار، ثم اليابان بإيرادات بلغت ۱۷.۷۱ مليون دولار (شكل رقم ٤). 

شكل رقم (3): إيرادات أكبر 10 شركات إنتاج ألعاب الفيديو عام 2018
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 ���
Source: https://newzoo.com 

ثانياً- استغلال ألعاب الفيديو في غسيل الأموال: 

يسـتخدم المحـتالـون الـتقنيات الحـديـثة فـي عـملياتـهم المشـبوهـة؛ حـيث يـتم الـقيام بـنشاط مـتزايـد لـتحويـل وإخـفاء 

المـكاسـب المسـروقـة والأمـوال المكتسـبة مـن الجـرائـم مـن خـلال ألـعاب الـفيديـو. وقـد اسـتغلت عـصابـات غسـيل الأمـوال 

الـثغرات الأمـنية فـي بـعض هـذه الألـعاب لسـرقـة بـطاقـات الائـتمان، مـن جـهة، وتـبادل الـعملات الافـتراضـية داخـل 

الألعاب لغسيل عائدات بطاقات الائتمان المسروقة، من جهة أخرى على النحو التالي: 

بطاقات الائتمان المسروقة: ۱.

يـقوم لـصوص بـطاقـات الائـتمان والـقراصـنة بـاسـتغلال الـتطبيقات المجـانـية لـتشغيلها لغسـيل مـكاسـبهم غـير المشـروعـة 

عبر الاستيلاء على الحسابات الالكترونية للاعبين في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.  

فـقد كـشف تـقريـر لشـركـة Kromtech الـرائـدة فـي مـجال تـطويـر الـبرمـجيات الـدولـية أنـه مـن خـلال بـعض ألـعاب 

الـفيديـو الـتي تسـتخدم قـواعـد بـيانـات مـثل MongoDB، وقـاعـدة بـيانـات NoSQL تحـوي ثـغرات أمـنية أدت 

شكل رقم (4): إيرادات أكبر 10 دول من إنتاج ألعاب الفيديو عام 2018
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إلـى تـعريـض آلاف الحـسابـات للخـطر؛ حـيث يمـكن لأي شـخص الاتـصال بـخوادم هـذه الـقواعـد والاطـلاع عـلى بـيانـات 

 . ۱حسابات المشتركين، ومن ثم سرقة بطاقات ائتمان اللاعبين وإعادة بيعها من خلال الفيسبوك

وأشـار الـتقريـر إلـى أنـه تمـت مـعالجـة أكـثر مـن ۲۰۰۰۰ بـطاقـة ائـتمان مسـروقـة فـي شهـر ونـصف فـقط (مـن نـهايـة أبـريـل 

۲۰۱۸ إلـى مـنتصف يـونـيو ۲۰۱۸). وأن لـصوص بـطاقـات الائـتمان قـد اسـتهدفـوا حـسابـات مشـتركـي ثـلاث ألـعاب 

 Marvel Contest ofو Clash Royaleو Clash of Clans :فــــــــــــــــيديــــــــــــــــو وهــــــــــــــــي

 .Champions
وتسـتحوذ هـذه الألـعاب مـعاً عـلى أكـثر مـن ۲٥۰ مـليون مسـتخدم إجـمالـي، ممـا يـدر مـا يـقرب مـن ۳۳۰ مـليون دولار 

. وتمـتلك هـذه الألـعاب الـثلاث أيـضاً سـوقـاً نشـطاً لـلغايـة لجـهات خـارجـية، تسـتخدم مـواقـع مـثل  أمـريـكي سـنويـاً

g2g.com لشـراء المـوارد والألـعاب وبـيعها. كـل هـذا يـجعلها خـياراً جـيداً لإخـفاء الأمـوال المشـبوهـة والـقيام 
 . ۲بعمليات غسيل الأموال

وفـي يـولـيو ۲۰۱٥، أعـلن مـوقـع Shodan الـذي يـعد أول محـرك بـحث عـالمـي لـلأجهـزة المـتصلة بـالإنـترنـت أن 

عـمليات المـسح الـتي قـام بـها أحـد الـباحـثين قـد كـشفت عـن نـحو ۳۰۰۰۰ قـاعـدة بـيانـات MongoDB مـفتوحـة 

 . ۳متاحة للجمهور على شبكة الإنترنت

كـما كـشفت شـركـة Check Point Research لأمـن الإنـترنـت فـي تـقريـر لـها ۱٦ يـنايـر ۲۰۱۹ عـن ثـغرة 

أمـنية فـي لـعبة الـفيديـو الشهـيرة عـلى الإنـترنـت Fortnite والـتي مـن شـأنـها الـسماح لـلجهات الـفاعـلة الخـبيثة 

والـقراصـنة بـالسـيطرة عـلى حـسابـات الـلاعـبين بـنقرة زر واحـدة دون الحـاجـة حـتى لإدخـال أي بـيانـات اعـتماد لـتسجيل 

الدخول. 

وقـد أكـدت شـركـة Epic Games المـنتجة لـلعبة Fortnite صـحة مـا ورد فـي الـتقريـر، وذكـرت تـأكـيدهـا 

عـلى الـلاعـبين بـضرورة حـمايـة حـسابـاتـهم بـعدم إعـادة اسـتخدام كـلمات المـرور واسـتخدام كـلمات مـرور قـويـة، وعـدم 

 . ٤مشاركة معلومات الحساب مع الآخرين

( ) Kromtech Security Center, How long does it take for a MongoDB to be compromised, 2018-03-22, https://kromtech.com/blog/security-center/١

how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised? 
( ) Kromtech Security Center, Digital Laundry: how credit card thieves use free-to-play apps to launder their ill-gotten gains, 2018-07-16, ٢

https://kromtech.com/blog/security-center/digital-laundry
( ) https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised?٣

( )  JACK MORSE , 'Fortnite' vulnerability put millions of accounts at risk, https://me.mashable.com/tech/1745/fortnite-vulnerability-put-millions-٤

of-accounts-at-risk 
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ولا تــعد عــمليات غســيل الأمــوال مــن خــلال Apple AppStore أو Google Play فــكرة جــديــدة؛ 

 Apple App فــقد تم الــقيام بــها مــن قــبل فــي عــام ۲۰۱۱ حــيث غــمرت تــطبيقات مشــبوهــة بــاهــظة الــثمن

Store كــان أكــثرهــا مــن الــصين، وتــراوحــت أســعار الــتطبيقات مــا بــين ٥۰ إلــى ۱۰۰ دولار، ومــن بــين هــذه 
الـتطبيقات عـلى سـبيل المـثال تـطبيق مشـبوه بـاسـم "LettersTeach" الـذي كـان مـخصصاً لـتعليم الأطـفال 

 . ۱الحروف الإنجليزية وبلغت تكلفته ۷۸ دولاراً

ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى أن سـوق تـطبيقات Apple لا تـتطلب سـوى عـنوان بـريـد إلـكترونـي وكـلمة مـرور 

وتـاريـخ المـيلاد وثـلاثـة أسـئلة أمـان لإنـشاء حـساب؛ ممـا مـكّن الـقراصـنة مـن إنـشاء آلاف الحـسابـات الـوهـمية ثـم اخـتراق 

 . ۲الحسابات الأخرى وسرقة بطاقات الائتمان وإعادة بيعها واستغلالها كأداة لغسيل الأموال

وأشـارت تـقاريـر لمـوقـع "Mashable" المـتخصص فـي أخـبار الـتكنولـوجـيا أن عـصابـات غسـيل الأمـوال تسـتغل 

مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي لغسـيل الأمـوال المسـروقـة مـن بـطاقـات الائـتمان الخـاصـة بمسـتخدمـي ألـعاب الـفيديـو، 

حــيث يســتخدم المحــتالــون بــيانــات هــذه الــبطاقــات لشــراء خــيارات إضــافــية داخــل الألــعاب ثــم يــتم إعــادة بــيع هــذه 

الخـيارات إلـى أطـراف ثـالـثة عـلى الشـبكات الاجـتماعـية، بمـا فـي ذلـك الفيسـبوك. وكـانـت مـعظم الـبيانـات المسـروقـة 

 . ۳خاصة بمستخدمين من إندونيسيا والسعودية والهند والكويت وموريتانيا

العملات الافتراضية: ۲.

تـتضمن جـميع ألـعاب الـفيديـو عـملات افـتراضـية خـاصـة بـها يـقوم مـن خـلالـها الـلاعـبون بشـراء أسـلحة أو أي خـيارات 

إضـافـية، وقـد وفـرت هـذه الـعملات فـرصـة جـذابـة عـلى مـدى سـنوات لارتـكاب جـريمـة غسـيل الأمـوال. وكـشف تـقريـر 

صـادر عـام ۲۰۱۳ لمـكتب الأمم المتحـدة المـعني بـالمخـدرات والجـريمـة أن الألـعاب عـبر الإنـترنـت أصـبحت أمـاكـن شـائـعة 

بـشكل مـتزايـد للمجـرمـين "لـتنظيف" أمـوالـهم مـن خـلال "فـتح حـسابـات مـختلفة عـديـدة عـلى ألـعاب مـختلفة عـبر 

الإنـترنـت لتحـريـك الأمـوال". وكـانـت أكـثر الـطرق شـيوعـاً هـي تحـويـل الـعملة الافـتراضـية داخـل الـلعبة إلـى مـحتالـين 

آخـريـن فـي الـبلدان الأخـرى، حـيث يمـكن بـيعها مـن خـلال مـواقـع الإنـترنـت المـظلمة أو حـتى شـبكة الإنـترنـت المـفتوحـة 

 ، ٤وكـذلـك مـن خـلال مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، أو اسـتبدالـها بـعملة فـيات Fiat أو الـنقود الإلـزامـية أو الـقانـونـية

( ) https://kromtech.com/blog/security-center/digital-laundry١

( ) Idem.٢

http://www.hayatweb.com/article/232496 ،10/8/2018 ،المعتز بالله رمضاني، هكذا يتم غسيل الاموال عن طريق ألعاب الفيديو، شبكة حياة الاجتماعية ( )٣

( ) Brad Gershel  , Popular Video Game Serves as a Reminder of Regulatory Risks of In-game/In-app Virtual Currencies, Ballard Spahr, ٤

29/1/2019, https://www.moneylaunderingnews.com/category/virtual-currency/
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وهـي "نـقود غـير قـابـلة لـلتحويـل أو لـلاسـترداد لا تسـتمد فـائـدتـها مـن قـيمتها الـذاتـية أو مـن ضـمان -بـحيث يمـكن 

تحـويـلها إلـى ذهـب أو أيـة عـملة أخـرى - بـل مـن أمـر مـن الحـكومـة بـقبولـها كـوسـيلة لـلدفـع"، واشـتقت كـلمة فـيات 

 . ۱من الأصل اللاتيني Fiat بمعني إلزامي

فــقد ذكــر تحــقيق أجــرتــه The Independent أن "V-bucks" وهــي الــعملة الافــتراضــية داخــل لــعبة 

V- تُسـتخدم لغسـيل عـائـدات بـطاقـات الائـتمان المسـروقـة. وكـشف الـتحقيق أن Fortnite الـفيديـو الشهـيرة

bucks تُـباع مـخفضة بـكميات كـبيرة بـشكل مـدهـش عـلى شـبكة الإنـترنـت المـظلمة - الـقسم الخـفي نسـبياً مـن 
الإنـترنـت الـذي لا يمـكن الـوصـول إلـيه إلا بـاسـتخدام بـرامـج خـاصـة - بـل إن بـعضها يـباع أيـضاً عـلى شـبكة الإنـترنـت 

المفتوحة، وإن كان ذلك على نطاق أصغر، من خلال الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة. 

وفـي شهـر أبـريـل مـن عـام ۲۰۱۷، اسـتهلت شـركـة Bromium - وهـي شـركـة نـاشـئة تـعمل مـع تـقنية المحـاكـاة 

الافــتراضــية لمــنع أو الــتقليل مــن التهــديــدات الأمــنية لأجهــزة الحــاســب مــثل الــفيروســات والــبرامــج الــضارة والــبرامــج 

الإعـلانـية - دراسـة أكـاديمـية مسـتقلة فـي الاقـتصاد الـكلي لجـرائـم الإنـترنـت وكـيفية قـيام مجـرمـي الإنـترنـت بغسـل 

"أرباح" المساعي الإجرامية واستثمارها، وسيتم تقديم النتائج الكاملة خلال عام ۲۰۱۹. 

وممـا ورد فـي هـذه الـدراسـة أن المجـرمـين الالـكترونـيين يـقضون وقـتاً كـبيراً فـي تحـويـل الـدخـل المسـروق أو المشـبوه إلـى 

الـعملة الافـتراضـية داخـل ألـعاب الـفيديـو الـتي تـتضمن عـناصـر داخـل الـلعبة مـثل الـذهـب، والـتي يـتم تحـويـلها بـعد 

ذلك إلى عملة البيتكوين أو صور إلكترونية أخرى. 

وذكـرت الـنتائـج الأولـية لـدراسـة Bromium أن أكـثر الألـعاب الـتي يـتم مـن خـلالـها تـبادل الأمـوال المشـبوهـة 

 Star Wars ،Final Fantasy ،World of Warcraft ،FIFA ،Minecraft ألـــــــــعاب
Online، وGTA 5، وذلـك لـكونـها تـتيح تـفاعـلات سـريـة مـع لاعـبين آخـريـن يـسمحون بـتداول الـعملات 

والسلع. 

وأشـار الـدكـتور مـايـك مـاكـجويـر المحـاضـر فـي عـلم الإجـرام فـي جـامـعة سـاري، إنجـلترا، والمشـرف عـلى هـذه الـدراسـة إلـى 

أن عـملات الألـعاب والـعناصـر الـتي يمـكن تحـويـلها بـسهولـة ونـقلها عـبر الحـدود تـوفـر فـرصـة جـذابـة لمجـرمـي الإنـترنـت، 

وتنتشـر هـذه الـعمليات المشـبوهـة بـشكل خـاص فـي بـلدان مـثل كـوريـا الجـنوبـية والـصين؛ حـيث اعـتقلت الشـرطـة 

( ) Dictionary of Modern Economics (En/Ar)، http://www.ldlp-dictionary.com١
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الــكوريــة الجــنوبــية عــصابــة نــقلت ۳۸ مــليون دولار تم غســلها فــي ألــعاب الــفيديــو ونــقلها إلــى الــصين مــن خــلال 

  . ۱العملات المشفرة

ولا يـقوم المحـتالـون بـاسـتخدام الـتشفير بـإجـراء المـعامـلات كـلها فـي نـفس الـوقـت، بـل تـتضمن أنشـطتهم غـالـباً اسـتخدام 

تـقنيات "غسـيل الأمـوال الـصغيرة"؛ حـيث يـتم إجـراء مـدفـوعـات صـغيرة ومـتعددة. ومـن بـين أنـظمة الـدفـع الـرقـمية 

 .PayPal التي استخدمها مجرمو الإنترنت لغسيل أموال ألعاب الفيديو خدمة

ويـعمد بـعض المجـرمـين إلـى عـملات افـتراضـية أقـل شهـرة مـن الـبيتكويـن مـثل Monero؛ ويـعود ذلـك إلـى حـد 

كـبير إلـى أن هـذه الـتشفيرات تـوفـر المـزيـد مـن إخـفاء الـهويـة وتـزيـد مـن صـعوبـة تـتبع هـذه الـعمليات. كـما يـلجأ الـبعض 

إلـى بـيع الحـسابـات المسـروقـة والـتي تحـتوي عـلى آلاف ومـلايـين الــ V-Bucks، إمـا عـلى شـبكة الإنـترنـت المـظلمة 

أو عبر سوق على الإنترنت مثل eBay بسعر مخفض. 

تشـير الـتقديـرات إلـى أن الأمـوال الـتي يـجنيها مجـرمـو الإنـترنـت مـن أنشـطتهم غـير الـقانـونـية تـشكل ۸٪ إلـى ٪۱۰ 

مـن إجـمالـي الأربـاح غـير الـقانـونـية الـتي يـتم غسـيلها عـلى مسـتوى الـعالـم، والـذي يـصل إلـى حـوالـي ۸۰ مـليار دولار 

 . ۲إلى ۲۰۰ مليار دولار في السنة

كـشف الـبحث الـذي أجـرتـه شـركـة Sixgill لـلأمـن الإلـكترونـي، عـن حجـم عـمليات غسـيل الأمـوال، أن لـعبة 

Fortnite مـع أكـثر مـن ۲۰۰ مـليون لاعـب فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، حـققت أربـاحـاً بـقيمة ۳ مـليارات دولار 
(۲.۳ مـليار جـنيه إسـترلـيني) فـي عـام ۲۰۱۸. ومـن غـير الـواضـح مـقدار الأربـاح الـتي تمـكن المجـرمـون مـن تحـقيقها مـن 

خـلال غسـيل الأمـوال، وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـقد وجـدت Sixgill أن عـناصـر Fortnite حـققت أكـثر مـن 

۲٥۰۰۰۰ دولار عـــلى مـــوقـــع eBay خـــلال ٦۰ يـــومـــاً فـــي عـــام ۲۰۱۸. كـــما ذكـــرت أن عـــدد مـــرات ذكـــر 

Fortnite على الشبكة المظلمة للإنترنت قد ارتفع تزامناً مع زيادة إيرادات اللعبة الشهرية. 
كـما وجـد بـحث مـنفصل أجـرتـه شـركـة أمـن تـكنولـوجـيا المـعلومـات Zerofox 53000 حـالـة مـختلفة مـن 

عـمليات الاحـتيال عـبر الإنـترنـت المـتعلقة بـ Fortnite بـين أوائـل سـبتمبر وأوائـل أكـتوبـر ۲۰۱۸، وتمـت مـشاركـة 

( ) Jennifer Carole, Laundering Via In-Game Currency and Goods is on the Rise, Part 2, 20/3/2018, https://www.bromium.com/laundering-via-١

gaming-currency-and-goods-part-2/
( ) Tedra DeSue, Money Laundering and Gaming Fitting Together in World of Cryptos, 20/3/2018, https://cryptovest.com/news/money-٢

laundering-and-gaming-fitting-together-in-world-of-cryptos/
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 ،Instagram ،Facebook ۸٦٪ مـــن حـــوادث الاحـــتيال عـــبر مـــنصات الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي مـــثل

 . Twitter۱

فـي مـواجـهة هـذه الـعمليات الإجـرامـية تـنامـى حجـم سـوق بـرامـج مـكافـحة غسـيل الأمـوال فـي جـميع أنـحاء الـعالـم مـنذ 

عـام ۲۰۱٦، ويـوضـح شـكل رقـم (٥) حجـم الـسوق الـعالمـي لـبرامـج مـكافـحة غسـيل الأمـوال حـيث يـتوقـع أن يـصل 

حجـم هـذا الـسوق إلـى ۱.٤ مـليار دولار عـام ۲۰۲۳، مـن بـينهم ۹۸۰.٥ مـليون دولار لـلبرامـج المـثبتة عـلى الأجهـزة 

(on-premise)، و٤٦۷.۲ مــليون دولار لــلبرامــج الــسحابــية (Cloud). ومــع ذلــك لا تــزال كــل هــذه 

المحاولات قاصرة عن القضاء على غسيل الأموال الرقمي. 

 ���
Source: https://www.statista.com/statistics/864814/worldwide-anti-money-
laundering-software-market-size/ 

خاتمة 

تمـثل الأسـالـيب الـرقـمية الحـديـثة لغسـيل الأمـوال تحـديـاً كـبيراً أمـام التشـريـعات الـوطـنية والـدولـية لـصعوبـة تـعقب هـذه 

الـعمليات، ومـع ذلـك فـإن الـعديـد مـن الـتقنيات الحـديـثة الـناشـئة يمـكنها أن تـسهم فـي مـحاربـة غسـيل الأمـوال الـرقـمي 

كأساليب الذكاء الصناعي. 

ونـظراً لمـا يـشكله تـعدد وتـبايـن التشـريـعات المـتعلقة بمـحاربـة غسـيل الأمـوال بـين الـدول فـإنـه مـن الأهـمية بمـكان الـتوافـق 

عـلى تشـريـع عـالمـي مـوحـد تـصادق عـليه دول الـعالـم أجـمع عـلى أن يـتضمن مـؤشـرات الـتعرف عـلى أسـالـيب غسـيل 

الأموال الرقمية وكيفية مواجهتها. 

شكل رقم (5) حجم السوق العالمي لبرامج مكافحة غسيل الأموال 
(2016 - 2023) بالمليون دولار أمريكي 
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( ) Anthony Cuthbertson, How children playing Fortnite are helping to fuel organised crime, The Independent, 13/1/2019, ١

https://www.independent.co.uk/news/fortnite-v-bucks-discount-price-money-dark-web-money-laundering-crime-a8717941.html
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كـما يـنبغي تـعاون الـدول مـعاً لمحـاربـة الإنـترنـت المـظلم، وإلـزام شـركـات الألـعاب بـالـقضاء عـلى الـثغرات الأمـنية الـتي 

يسـتغلها المحـتالـون. ويمـثل الإسـراع فـي إنـتاج بـرمـجيات لـلكشف عـن عـمليات الاحـتيال الـرقـمي والـقضاء عـليها فـرصـة 

 كبيرة لمواجهة غسيل الأموال الرقمي.
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الآثار الاقتصادية لظاهرة تبييض الأموال وآليات مكافحتها  
في الجزائر 

د. مطاي عبد القادر 
أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف 

تـشمل عـمليات تـبييض الأمـوال مجـمـوعـة الأنشـطة الـتي تـتـم بـعيدا عــن أجهـزة الـدولـة ولا تسجـل فـي حـسابـات 

الـدخــل الـوطـني وهــذه الأنشـطة تمـثل مـصدرا لـلأمـوال الـقذرة الـتي يـحاول أصـحابـها تـبييضها فـي مـرحـلة تـالـية وذلـك 

بـإجـراء مجـموعـة مـن الـعمليات والـتحويـلات المـالـية والـعينية عـلى هـذه الأمـوال لـتغيير صـفتـها غـير المشـروعــة وإدخـالـها 

ضـمن الـنظام الشـرعـي لإكـسابـها صـفة مشـروعـة، وبـذلـك تهـدف عـمليات تـبييض الأمـوال إلـى إخـفاء مـصادر أمـوال 

المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية. 

نـظرا لمـا تخـلفه ظـاهـرة غسـيل الأمـوال مـن آثـار وانـعكاسـات سـلبية، والـتي تمـس جـميع المـياديـن وخـصوصـا الاقـتصاديـة 

والاجـتماعـية والسـياسـية مـنها، وإدراكـا مـن المجـتمع الـدولـي لـضرورة مـكافـحة هـذه الآفـة، عـكفت أغـلب الـدول ممـثلة 

بهـيئاتـها الـوطـنية وكـذا الهـيئات الـدولـية المـنبثقة عـن المـنظمات الـعالمـية والهـيئات الإقـليمية المـعنية بمـكافـحة الـظاهـرة، 

عـلى بـذل جـهود إضـافـية، مـن خـلال الاتجـاه إلـى وضـع أطـر تشـريـعية وإداريـة وقـانـونـية تـتصدى لهـذه الـظاهـرة، وهـو 

الشـيء الـذي نـتج عـنه إعـتماد طـائـفة واسـعة مـن الاتـفاقـيات والمـعاهـدات الـدولـية المـهمة، والتشـريـعات والـعقوبـات 

المحـلية الـرادعـة، وكـذا إنـشاء أجهـزة ولجـان تـعاون ورقـابـة دولـية، نـتطرق مـن خـلال هـذه الـورقـة الـبحثية إلـى المحـاور 

التالية: 

أولا:مـفهوم ظـاهـرة غسـيل الامـوال:هـناك الـكثير مـن الـتعاريـف الـواردة فـي هـذا الـشأن، وسـعيا لـلوصـول إلـى فـهم 

الظاهرة ارتأينا اخذ عينة نراها أكثر تعبيرا عن الظاهرة، ويتعلق الأمر بجملة التعاريف التالية: 
يُـعرَّف غسـيل الأمـوال بـأنـه عـمليةٌ يـلجأُ إلـيها مـن يـعمل بـتجارة المخـدرات والجـريمـة المـنظمة أو غـير المـنظمة، لإخـفاء -

المـصدر الحـقيقي لـلدخـل غـير المشـروع، والـقيام بـأعـمالٍ أخـرى لـلتمويـه، كـي يـتمَّ إضـفاء الشـرعـية عـلى الـدخـل 

الذي يُحقَّق. 
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يـقصد بغسـيل الأمـوال كـل مـعامـلة مـصرفـية هـدفـها إخـفاء أو تـغيير هـويـة ومـنبع واصـل الأمـوال المحـصل عـليها -

 . ۱بأساليب التعتيم أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية حتى تظهر وكأنها من مصادر مشروعة

يمـكن الـقول بـأنـها عـملية تهـدف إلـى إضـفاء صـفة الشـرعـية عـلى الأمـوال المكتسـبة مـن مـصادر أو أنشـطة غـير -

شـرعـية بـواسـطة سـلسلة مـن الإجـراءات بـقصد تمـويـه طـبيعة المـصدر غـير المشـروع لـها فهـي  كـل عـمل أو إجـراء 

يهـدف إلـى إخـفاء أو تحـويـل أو نـقل أو تـغيير طـبيعة أو مـلكية أو نـوعـية وهـويـة الأمـوال المحـصلة مـن أنشـطة أو 

أعـمال إجـرامـية وغـير قـانـونـية أو غـير مشـروعـة، وذلـك بهـدف الـتغطية والـتمويـه والتسـتر عـلى المـصدر الأصـلي غـير 

الـقانـونـي لهـذه الأمـوال، لـكي تظهـر فـي نـهايـة الأمـر عـلى أنـها أمـوال نـظيفة ومـن أصـول سـليمة ومشـروعـة وبـذلـك 

 : ۲فان مجال الانشطة غير المشروعة لهذه العمليات تشمل

التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية. -

جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والتعدي على المال العام. -

الفساد الإداري والمالي والسياسي. -

جرائم الغش والاحتيال وخيانة الأمانة. -

التهرب الضريبي. -

الســرقــة بمــختلف أنــواعــها بمــا فــيها ســرقــة الآثــار وســرقــة حــقوق الــطبع والــتوزيــع لــلمصنفات الأدبــية أو الــعلمية -

والأقــراص المــدمــجة لــبرامــج الــكمبيوتــر والأفــلام الســينمائــية والســرقــات الإلــكترونــية عــبر شــبكة الإنــترنــت أو 

باستخدام البطاقات المصرفية (المزورة) بمختلف أنواعها. 

التزوير بكافة أشكاله وأنواعه (العملات والوثائق والمستندات الرسمية وغيرها). -

تــعريــف دلــيل الــلجنة الأوروبــية لــتبييض الأمــوال الــصادر لــعام ۱۹۹۰ الأكــثر شــمولا وتحــديــدا لــعناصــر تــبييض -

الأمـوال مـن بـين الـتعريـفات الأخـرى الـتي تـضمنتها عـدد مـن الـوثـائـق الـدولـية والتشـريـعات الـوطـنية، ووفـقا لـلدلـيل 

المـذكـور فـان تـبييض الأمـوال هـو:(( عـملية تحـويـل الأمـوال المـتحصلة مـن أنشـطة إجـرامـية بهـدف إخـفاء أو إنـكار 

المـصدر غـير الشـرعـي والمحـظور لهـذه الأمـوال، أو مـساعـدة أي شـخص ارتـكب جـرمـا لـيتجنب المـسؤولـية الـقانـونـية 

عـن الاحـتفاظ بمـتحصلات هـذا الجـرم ))، وعـملية الإخـفاء أو الإنـكار تمـتد لحـقيقة أو مـصدر أو مـوقـع أو حـركـة 

١ الأخضر عزي، ظاهرة تبييض الأموال من وجهة نظر الفكر الإسلامي، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصرة للبحوث، 
الجزائر،العدد الثامن، جويلية ،2006 ص 75.

٢ شامي، نادر عبد العزيز (2001)، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. 
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أو تـرتـيبات أو طـبيعة الحـقوق المـتحصلة مـن هـذه الأمـوال أو مـلكيتها مـع تـوفـر الـعلم أن هـذه الأمـوال مـتحصلة مـن 

جـريمـة جـنائـية، ووفـقا لهـذا الـتعريـف فـإن تـبييض الأمـوال بـالمـعنى البسـيط هـو إظـهار المـال الـناتج عـن جـرائـم جـنائـية 

- كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد أو غيرها - بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع. 

غسـيل الأمـوال يـعني كـل الإجـراءات المـتبعة لـتغيير صـفة الأمـوال الـتي تم الحـصول عـليها بـطريـقة غـير مشـروعـة -

حتى تظهر وكأنها نشأت من مصدر مشروع وقانوني. 

غسـيل الأمـوال هـو عـملية اكـتساب أمـوال بـطريـقة غـير شـرعـية، وهـي تـشمل أمـوال الأنشـطة الإجـرامـية والـتي -

تـرتـبط عـادة بـتجارة المخـدرات والجـريمـة المـنظمة وأنشـطة الـسوق المـوازي وغـيرهـا مـن الجـرائـم، وتحـويـلها بـعد ذلـك 

 . ۱إلى أموال ذات مصادر مشروعة

غسـيل الأمـوال هـو عـملية إخـفاء أو تمـويـه المـصادر ووسـائـل الحـصول غـير المشـروعـة لـلأمـوال المـنقولـة وغـير المـنقولـة -

المـتأتـية مـن ارتـكاب الجـرائـم المـنظمة (تجـارة المخـدرات، اخـتلاس المـال الـعام، الـفساد...وغـيرهـا)، ومـن ثـم الـعمل 

على إدخال هذه الأموال في نطاق الدورة الاقتصادية وصولا إلى استثمارها وتداولها بين الناس. 

 : ۲من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج أن عملية غسيل الأموال تتطلب توافر العناصر التالية

أمـوال نـاتجـة عـن أنشـطة غـير مشـروعـة، محـددة وفـقا لـلقوانـين المحـلية أو الاتـفاقـات الـدولـية، ويـطلق عـلى هـذه -

الأنشطة " الجريمة الأولية أو الأصلية ". 

واقع تشريعي وسياسي وأمني، لا يسمح بالاستفادة من هذه الأموال على حالتها تلك. -

أشـخاص أو مـؤسـسات تـتولـى مـهمة تـبييض هـذه الأمـوال مـن خـلال أنشـطة مشـروعـة، بهـدف إخـفاء مـصدرهـا -

الحقيقي. 

بـينما عـرفـها المشـرّع الجـزائـري فـي نـص المـادة ۰۲ مـن الـقانـون رقـم ۰۱/۰٥ المـؤرخ فـي ۲۷ ذي الحـجة عـام ۱٤۲٥ ه ـ

المـوافـق ل ٦ فـبرايـر ۲۰۰٥ م المـتعلّق بـالـوقـايـة مـن تـبييض الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب ومـكافـحتها، والـذي طـرأ عـليه 

تعديل عام ۲۰۱۲ حاملا في طياته تعديلا وتتميما للتعريف القانوني لغسل الأموال كمايلي: 

يعتبر عملية تبييض الأموال كل ما تعلق بـِ: 

 Olivier Jerez، Le blanchiment de l’argent, revue banque édition, 2 eme édition, Paris 2003، p 32.١

٢ عطية فياض، جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى،. القاهرة 2004، ص 23.
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أ - تحـويـل الأمـوال أو نـقلها، مـع عـلم الـفاعـل أنـها عـائـدات مـباشـرة أو غـير مـباشـرة مـن جـريمـة، بـغرض إخـفاء أو تمـويـه 

المـصدر غـير المشـروع لـتلك الأمـوال أو مـساعـدة أي شـخص مـتورط فـي ارتـكاب الجـريمـة الأصـلية الـتي تحـصلت مـنها 

هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، 

ب - إخـفاء أو تمـويـه الـطبيعة الحـقيقية لـلأمـوال أو مـصدرهـا أو مـكانـها أو كـيفية الـتصرف فـيها أو حـركـتها أو الحـقوق 

المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية، 

ج - اكـتساب الأمـوال أو حـيازتـها أو اسـتخدامـها مـع عـلم الـشخص الـقائـم بـذلـك وقـت تـلقيها أنـها تـشكل عـائـدات 

إجرامية. 

د- المـشاركـة فـي ارتـكاب أي مـن الجـرائـم المـقررة وفـق لهـذه المـادة أو الـتواطـؤ الـتآمـر عـلى ارتـكابـها أو مـحاولـة ارتـكابـها 

والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. 

ثانيا: مراحل عمليات غسيل الأموال: تمر عمليات غسيل الأموال بثلاث مراحل كبرى متكاملة تتمثل في: 

المـرحـلة الأولـى: الـتوظـيف: تـعد عـمليات الـتوظـيف أو الإيـداع الحـلقة الأولـى فـي سـلسلة عـمليات غسـيل الأمـوال، 

حـيث يـتمثل جـوهـرهـا فـي اخـتيار المـكان الـذي سـتتم فـيه عـملية الـتبييض، إمـا مـن خـلال إدخـال الـنقود فـي نـظام 

، بمـعنى الـتصرف المـادي فـي كـمية الـدخـل الـنقدي بهـدف  ۱مـصرفـي أو فـي تجـارة قـانـونـية أو غـير ذلـك مـن الأسـالـيب

إزالـته مـن مـكان اكـتسابـه لـتجنب لـفت الأنـظار إلـيه، وذلـك بـالـسعي بـدمـجه وإدخـالـه إلـى مـناطـق ذات قـوانـين مـصرفـية 

اقـل صـرامـة أو تـتميز بـضعف السـلطات المـالـية المشـرفـة عـليها، بـحيث يـصعب الـتعرف عـلى حـقيقة مـصدر هـذه 

الأمـوال، ويـقوم بـعملية الإيـداع صـاحـب المـال بـنفسه أو عـن طـريـق طـرف آخـر مـأجـور، وتـعتبر هـذه المـرحـلة مـن اخـطر 

مـراحـل غسـيل الأمـوال وأكـثرهـا حـرجـا بـالنسـبة لـلمنظمات الإجـرامـية الـتي تـكون أمـوالـها فـي هـذه المـرحـلة عـرضـة 

لـلهجوم مـن جـانـب سـلطات تـنفيذ الـقانـون، والـتي تـكون لـديـها فـرص اكـبر لـكشف وتـتبع هـذه الأمـوال مـن خـلال 

 . ۲المستندات والبيانات المسجلة بشأنها في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية على السواء

المـرحـلة الـثانـية: التجـميع أو الـتعتيم: بـعد دخـول الأمـوال الـقذرة فـي قـنوات الـعمل المـصرفـي أو غـيره يـقوم غـاسـلو 

الأمـوال بـعملية الـتغطية، وهـي المـرحـلة الـتي يـتم فـيها إجـراء سـلسلة مـن الـعمليات المـالـية المـتعاقـبة لإخـفاء الأصـل غـير 

المشـروع لـلأمـوال، وتمـثل هـذه المـرحـلة أهـمية كـبيرة لـغاسـلي الأمـوال حـيث يـتعمدون خـلق طـبقات مـركـبة ومـضاعـفة 

١ عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص 30.
٢ شفيق شوقي، مفهوم وأهداف غسيل الأموال، ورقة عمل متقدمة في ندوة )سرية العمل المصرفي وعلاقتها بتبييض الأموال، 

منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية ،2009 ص 127
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مـن الـصفقات الـتجاريـة والـتحويـلات المـالـية الـتي تـكفل إخـفاء الـعائـدات غـير المشـروعـة وتمـويـه طـبيعتها وقـطع صـلتها 

تمـامـا بمـصدرهـا الأصـلي لـتجنب اقـتفاء أثـرهـا مـن جـانـب الأجهـزة المـعنية بمـكافـحة غسـيل الأمـوال، وتـعد هـذه المـرحـلة 

أكـثر المـراحـل الـثلاث تـعقيدا، وأكـثرهـا اتـصافـا بـالـطبيعة الـدولـية، فـغالـبا مـا تجـري وقـائـعها فـي بـلدان مـتعددة، كـما 

تـتميز هـذه المـرحـلة أيـضا بـأنـها أصـعب مـن سـابـقتها بـالنسـبة لأجهـزة مـكافـحة غسـيل الأمـوال، بـحيث يـصعب عـليهم 

كـشف الـعمليات غـير المشـروعـة بسـبب اسـتخدام عـمليات الـتحويـل الـبرقـي لـلنقود والـتحويـل الالـكترونـي، والـتي 

 . ۱تنتقل بها الأموال بسرعة فائقة إلى مصارف خارج البلاد مما يصعب معه ملاحقة أو تعقب مصدرها

المــرحــلة الــثالــثة: الــدمــج أو الإدمــاج: هــي المــرحــلة الأكــثر عــلانــية، حــيث يــتم فــيها إضــفاء الــطابــع الشــرعــي عــلى 

الـعائـدات غـير المشـروعـة، بـعد أن انـقطعت صـلتها تمـامـا بمـنشأهـا الإجـرامـي، عـقب المـرحـلتين الـسابـقتين، ومـن ثـمة يـتم 

دفـع هـذه الـعائـدات إلـى الامـتزاج والانـدمـاج كـليا فـي قـنوات الاقـتصاد الـرسـمي لاكـتسابـها مظهـرا قـانـونـيا تحـت سـتار 

الاسـتثمار فـي مشـروعـات تجـاريـة وصـفقات مـالـية تـدر أربـاحـا جـديـدة نـظيفة المـصدر)شـراء ذهـب، شـراء عـقارات، 

شـراء شـركـات تجـاريـة...الـخ(، ومـن ثـم يـكون مـن العسـير الـتمييز بـين الـدخـل المشـروع والـدخـل غـير المشـروع وتـعود 

الأمــوال غــير المشــروعــة ثــانــية إلــى أيــدي المجــرمــين بــعد أن تــصبح أمــوالا نــظيفة بمــا يــتيح لــهم الــتصرف فــيها بــكامــل 

حـريـتهم، إمـا لاسـتخدامـها لحـياة الـترف أو إعـادة اسـتثمارهـا فـي أنشـطة إجـرامـية أو اسـتثمارهـا فـي أنشـطة مشـروعـة 

لـتحقيق مـزيـد مـن الأربـاح، ولا يمـكن لأجهـزة مـكافـحة الأمـوال خـلال هـذه المـرحـلة كـشف هـذه الـعملية إلا عـن طـريـق 

 . ۲المصادر الاستخبارية أو عن طريق الصدفة أحيانا أخرى

ثـالـثا: الآثـار الاقـتصاديـة لـظاهـرة غسـيل الأمـوال: إن عـمليات تـبييض الأمـوال لـها آثـار اقـتصاديـة بـالـغة الخـطورة مـن 

أهمها: 

۱- أثــر عــملية تــبييض الأمــوال عــلى الــدخــل الــقومــي: تــعتبر الأمــوال الــهاربــة إلــى المــصارف الأجــنبية بــالخــارج 

اسـتقطاعـات مـن الـدخـل الـقومـي لـلدولـة الـتي تحـققت فـيها هـذه الأمـوال، ذلـك أن خـروج هـذه الأمـوال غـير المشـروعـة 

إلـى الخـارج الـتي كـونـها أصـحابـها عـلى أرضـها يحـرم هـذه الـدولـة مـن الـعوائـد الإيـجابـية الـتي كـان يمـكن الحـصول 

عـليها لـو تم تـشغيل هـذه الأمـوال داخـل الـدولـة، ومـا يـرتـبط بـذلـك مـن تـشغيل الـعمالـة وزيـادة المـعروض الـكمي، 

كـذلـك فـإن جـانـبا مـن عـملية غسـيل الأمـوال عـادة مـا تـكون أنشـطة هـاربـة مـن الـضرائـب المسـتحقة عـليها وهـو مـا 

١ جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر ،2001 ص 13.
 Eric Vernier, techniques de Blanchement et moyens de lutte,Dunod. Paris 2005.P 39.٢
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يـعني انـخفاض المـوارد المـتاحـة لـتمويـل الـبرامـج الاقـتصاديـة بـالإضـافـة إلـى أن المـؤشـرات الاقـتصاديـة الـكلية مـثل  رقـم 

الـناتج المحـلي، نسـبة الـبطالـة....الـخ، لـن تـكون صـحيحة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة صـعوبـة مـهمة السـلطات الاقـتصاديـة فـي 

اتـخاذ السـياسـات الاقـتصاديـة السـليمة، كـما أنـها لـن تسـتطيع  أن تحـرك الـنشاط الاقـتصادي بـالـشكل الـذي تـريـده 

لأن جزءا كبيرا من هذا النشاط لا تعلم عنه شيئا ولا تستطيع التحكم فيه، مما ينتج: 

-زيـادة الـدخـول غـير المشـروعـة ومـن ثـم حـصول بـعض الأفـراد عـلى دخـول لا يسـتحقونـها فـي الـوقـت الـذي لا يـعمل 

فـيه أصـحاب الـدخـول المشـروعـة عـلى زيـادة مـناظـرة، وهـو مـا يـؤدي إلـى اخـتلاف تـوزيـع الـدخـل الـقومـي ومـا يـتبعه مـن 

مشكلات اجتماعية واسعة. 

- ارتـفاع حجـم الإنـفاق الـعام لـلدولـة سـواء لمحـاربـة ومـكافـحة الـظاهـرة الإجـرامـية المنتشـرة، أو لـلتغلب عـلى الاسـتنزاف 

المستمر الذي يسببه انتشار الجريمة المنظمة في الأجهزة المختلفة، وهو ما قد يدفع الحكومة للاستدانة. 

- زيـادة الـفجوة بـين الـدخـل الـقومـي الـرسـمي والـدخـل الـقومـي الحـقيقي، ممـا يـصعب مـن مـهمة السـلطات فـي وضـع 

خطط وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية بسبب العلاقة الموجودة بين الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال. 

- سوء توزيع العبء الضريبي واختلاف توزيع الدخل القومي؛ 

- الحـد مـن فـعالـية السـياسـة الاقـتصاديـة حـيث تتسـبب الأنشـطة غـير المشـروعـة فـي الحـصول للمسـئولـين عـن مـنع 

السـياسـة الاقـتصاديـة لـلدولـة عـلى مـعلومـات خـاطـئة عـن مـعظم الـتغييرات الاقـتصاديـة الـتي يمـكن الاعـتماد عـليها عـند 

منع هذه السياسات. 

۲- أثـر عـملية تـبييض الأمـوال عـلى تـوزيـع الـدخـل الـقومـي: تـؤثـر تـأثـيرا سـلبيا عـلى تـوزيـع الـدخـل الـقومـي نـظرا 

لأن مــصدر هــذه الأمــوال غــير مشــروع، وهــذا يــعني حــصول فــئة مــن المجــتمع عــلى دخــل دون وجــه حــق ومــثل هــذا 

الـدخـل يـتم انـتزاعـه مـن الـفئات المـنتجة فـي المجـتمع، وعـلى هـذا يحـدث تحـويـل لـلدخـل مـن الـفئات المـنتجة الـتي تحـمل 

عـلى دخـول مشـروعـه إلـى الـفئات غـير المـنتجة الـتي تـعمل عـلى دخـول غـير مشـروعـة... وأكـثر الأمـوال الـتي يـتم 

تـبييضها تـرتـبط بـالتهـرب مـن الـضرائـب وهـو مـا يـعني أن مكتسـبي هـذه الأمـوال يـظلون بمـنـأى عـن سـداد حـقوق 

خــزيــنة الــدولــة،  الــتي يــعتمد عــليها فــي تمــويــل الخــدمــات الاجــتماعــية خــاصــة لــلطبقات الــفقيرة. أي أن عــمليات 

تـبييض الأمـوال تحـد مـن قـدرة الـدولـة عـلى إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي بـشكل أكـثر عـدلا وذلـك مـن خـلال الـنظام 

الـضريـبي وهـكذا يحـدث تـوزيـع المـوارد الاقـتصاديـة فـي المجـتمع  إذ أنـه فـي ظـل المـكاسـب الإضـافـية الـتي يـحققها 

الـقائـمون بـأنشـطة الاقـتصاد السـري بسـبب عـدم خـضوعـهم لأي ضـرائـب أو رسـوم حـكومـية أو قـيود إداريـة، فـإن 
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يحــدث تحــول فــي تــخصيص المــوارد الاقــتصاديــة لــلمجتمع بــدلا مــن أن تــتجه لــلعمل فــي المجــالات الــتي يــحتاجــها 

 . ۱المجتمع أكثر تتجه إلى المجالات غير المشروعة لأنها أكثر ربحا

۳- أثـر عـملية تـبييض الأمـوال عـلى الادخـار المحـلي: أثـبتت عـمليات غسـيل الأمـوال وجـود عـلاقـة عكسـية بـينها 

وبـين الادخـار المحـلي، يـعني أنـه كـلما زادت عـمليات تـبييض الأمـوال قـل مـعدل الادخـار المحـلي، حـيث أن تـبييض 

الأمـوال يـؤدي إلـى هـروب رأس المـال إلـى الخـارج وبـالـتالـي تـقل المـدخـرات الـتي يمـكن   أن تـوجـه لـلاسـتثمار. أمـا إذا تم 

تـبييض الأمـوال عـن طـريـق تـصرفـات عـينية مـثل شـراء الـذهـب أو الـتحف الـفنية أو المـضاربـة فـي الأراضـي فـإن هـذا 

يـعني اتجـاه الأمـوال إلـى اسـتهلاك لا يـفيد المجـتمع فـي شـيء وفـي كـل الأحـوال يـفيد الـقدر المـوجـه إلـى الادخـار وتعجـز 

الحكومات عن تمويل برامجها الاستثمارية ويقل التشغيل ويقل معدل النمو الاقتصادي. 

٤- أثـر عـملية تـبييض الأمـوال عـلى مـعدل التضخـم:تـؤدي عـملية تـبييض الأمـوال عـلى حـصول أصـحابـها عـلى 

دخـول كـبيرة دون أن يـقابـلها زيـادة فـي إنـتاج السـلع والخـدمـات فـي المجـتمع ممـا يـؤدي إلـى ارتـفاع الأسـعار،يـكون تـأثـير 

عــمليات غســيل الأمــوال بــالتســبب فــي زيــادة الســيولــة المحــلية بــشكل لا يــتناســب مــع الــزيــادة فــي إنــتاج الســلع 

والخـدمـات، وإذا أضـيف إلـى ذلـك نـقص مـعدل الادخـار ونـقص إيـرادات الـدولـة مـن الـضرائـب والـرسـوم فـإن ذلـك 

يـساهـم فـي زيـادة عجـز مـوازنـة الـدولـة وبـالـتالـي ارتـفاع الأسـعار، وعـلى المسـتوى الـدولـي تـساهـم عـمليات تـبييض 

الأمـوال عـلى تـصديـر التضخـم مـن الـدول الـصناعـية المـتقدمـة عـلى الـدول الـنامـية بسـبب خـروج أمـوال ضخـمة مـن 

الـدول الـنامـية إلـى الـدول الـصناعـية المـتقدمـة الـتي يـشعر أصـحاب الأمـوال الـقذرة أنـها أكـثر أمـان لأمـوالـهم. مـع وجـود 

تـيار داخـل كـبير فـي الـدول الـصناعـية لا يـصاحـبه زيـادة فـي الـعرض السـلعي فـإن ذلـك قـد يـؤدي –  فـي ظـروف مـعينة 

- إلـى حـدوث تضخـم فـي الـدول الـصناعـية ولمـا كـانـت الـدول الـنامـية تـعتمد عـلى الـدول الـصناعـية فـي حـوالـي ٪۸۰ 

مـن حجـم تجـارتـها الـدولـية فـإن ارتـفاع الأسـعار فـي الـدول المـتقدمـة يـعني الـزيـادة فـي أسـعار السـلع الـتي تسـتوردهـا 

الدول النامية وبالتالي ارتفاع الأسعار فيها. 

٥- أثـر عـملية تـبييض الأمـوال عـلى قـيمة الـعملة الـوطـنية: تـؤثـر عـمليات تـبييض الأمـوال تـأثـيرا سـلبيا عـلى قـيمة 

الـعملة الـوطـنية لـلدول مـصدر الأمـوال بسـبب ارتـباطـها بتهـريـب الأمـوال لـلخارج والـذي يسـتلزم تحـويـل هـذه الأمـوال 

١ بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر،مذكرة ماجستير في علوم التسيير جامعة الجزائر 03 
سنة 2009،2010، ص54.
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لـلعملات الأجـنبية وهـذا يـعني زيـادة الـطلب عـلى هـذه الـعملات الأجـنبية وانـخفاضـه عـلى الـعملة المحـلية وبـالـتالـي 

انخفاضها وتدهورها. 

٦- أثـر عـملية تـبييض الأمـوال عـلى نمـط الاسـتهلاك: إن مـصادر الـدخـول الـتي تـخضع لـعمليات غسـيل الأمـوال 

غـير مشـروعـة ولا تـنتج مـن عـمل أو جهـد إنـتاجـي حـقيقي فـإن ذلـك يـعني أن مكتسـب هـذا الـدخـل لـم يـتعب فـي 

سـبيل الحـصول عـليه ومـن ثـم لا يـقدره حـق قـدره. كـذلـك الـنمط الاسـتهلاكـي لـبعض المسـتهلكين يـتصف بـعدم 

الــرشــد أو الــعشوائــية ولا يــقيم وزنــا لــلمنفعة الــنقديــة لــلنقود، حــيث عــادة مــا يــتجه أصــحاب هــذه الــدخــول إلــى 

تـعويـض الحـرمـان مـن الـترف الـذي عـانـوا مـنه قـبل الحـصول عـلى الـدخـول غـير المشـروعـة فـيتجهون إلـى شـراء الـذهـب 

والمجـوهـرات...الـخ، بهـدف تـقليد الأغـنياء داخـل المجـتمع أو المسـتهلكين الأجـانـب مـن أجـل إشـباع رغـبة الـتباهـي 

والتفاخر، كما أنهم قد يسلكون سلوك انحرافي كالاتجاه إلى الملاهي والقمار. 

۷- أثـر عـمليات غسـيل الأمـوال عـلى السـياسـات الاقـتصاديـة: تـؤثـر عـمليات غسـيل الأمـوال سـلبا عـلى صـياغـة 

السـياسـات الاقـتصاديـة سـواء المـالـية أو الـنقديـة أو الـتجاريـة، وذلـك لـعدم دقـة الـبيانـات والمـعلومـات الـلازمـة لـصياغـة 

هـذه السـياسـات، ومـن ثـمة تحـد مـن كـفاءتـها وفـاعـليتها فـي تحـقيق الاسـتقرار الاقـتصادي، فـنظرا لاعـتماد تخـطيط 

وإدارة السـياسـات الاقـتصاديـة فـي الـدولـة عـلى السـيولـة المـتوفـرة لـدى المـصارف، ولمـا كـانـت الأمـوال المـراد غسـلها تـنتقل 

مـن دولـة لأخـرى بمـبالـغ كـبيرة وبـشكل مـفاجـئ، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى انـخفاض مـقدار السـيولـة فـي الـدولـة المحـول مـنها 

الأمـوال لـتزيـد مـن السـيولـة فـجأة فـي الـدولـة المحـول إلـيها الأمـوال المـغسولـة، فـيؤدي هـذا الـتحول المـفاجـئ إلـى خـلل فـي 

المخـطط الاقـتصادي لـلدولـة المحـول مـنها، كـما يخـلق فـي الـدول المحـول إلـيها اعـتقادا خـاطـئا بـأن هـناك وفـرة فـي السـيولـة 

بسـبب الـتوسـع الاقـتصادي المـصاحـب لـدخـول الأمـوال المـراد غسـلها، ممـا يـدفـع السـلطات الـنقديـة إلـى إتـباع سـياسـة 

نـقديـة وائـتمانـية تـقوم عـلى الحـد مـن الـتوسـع الاقـتصادي، ثـم تـفاجـأ بـالتحـركـات العكسـية لهـذه الأمـوال وتحـولـها مـرة 

 . ۱أخرى إلى الخارج، وهنا تكتشف أنها اتبعت سياسات اقتصادية خاطئة لا تعبر عن حاجة الاقتصاد الفعلية

رابعا:آليات مكافحة تبيض الأموال في الجزائر: قامت الجزائر بوضع الآليات التالية: 

۱- خـلية مـعالجـة الاسـتعلام المـالـي: أنـشأت بمـوجـب المـرسـوم الـتنفيذي رقـم ۲۷-۰۲ المـؤرخ فـي ۷ أفـريـل ۲۰۰۲، 

رغـم أن تـنصيبها الـفعلي تم سـنة ۲۰۰٤، وقـد نـصت المـادتـين الأولـى والـثانـية مـن هـذا المـرسـوم عـلى إنـشاء +هـذه 

الـلجنة، وتحـديـد طـبيعتها الـقانـونـية كـمؤسـسة عـمومـية تـتمتع بـالـشخصية المـعنويـة والاسـتقلال المـالـي، مـع تحـديـد 

١ بن عيسى بن علية، مرجع سبق ذكره، ص56.
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مـقرهـا بمـديـنة الجـزائـر، وتـتكون هـذه الخـلية مـن سـت أعـضاء مـن بـينهم الـرئـيس، ويـتم اخـتيارهـم حسـب كـفاءتـهم فـي 

المجـالات المـصرفـية والمـالـية والأمـنية، أمـا بـالنسـبة لـتعيينهم فـيتم عـبر مـرسـوم رئـاسـي لعهـدة مـدتـها أربـع سـنوات قـابـلة 

،كـما تـنص المـادة الـرابـعة مـن المـرسـوم، عـلى المـهام المـسندة لهـذه الخـلية والـتي تـتولـى عـلى وجـه  ۱للتجـديـد مـرة واحـدة 

الخصوص ما يلي: 

تسـلم تـصريـحات الاشـتباه المـتعلقة بـكل عـمليات غسـيل الأمـوال أو تمـويـل الإرهـاب، والـتي تـرسـلها إلـيها -

الهـيئات والأشـخاص الـذيـن يـعينهم الـقانـون ومـعالجـتها بـكل الـوسـائـل والـطرق المـناسـبة عـن طـريـق جـمع كـل 

المــعلومــات والــبيانــات الــتي تــسمح بــاكــتشاف مــصدر الأمــوال أو الــطبيعة الحــقيقية لــلعمليات مــوضــوع 

الإخطار. 

إرسـال المـلف لـوكـيل الجـمهوريـة المخـتص طـبقا لـلقانـون، فـي كـل مـرة يـحتمل فـيها أن تـكون الـوقـائـع المـصرح بـها -

مـرتـبطة بجـريمـة غسـيل الأمـوال أو تمـويـل الإرهـاب، وهـذا بـإجـماع أعـضاء الخـلية السـتة مـع سـحب الإخـطار 

بـالشـبهة مـن المـلف المـرسـل لـوكـيل الجـمهوريـة لـكي لا يـعرف مـن أخـطر الخـلية، وفـي حـالـة اعـتراض عـضو مـن 

الهيئة عن عدم إرسال الملف لوكيل الجمهورية فإنه يتم حفظ الملف ولا يتم إرساله. 

اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يكون موضوعها مكافحة غسيل الأموال.  -

الاعــتراض بــصفة تحــفظية ولمــدة أقــصاهــا ۷۲ ســاعــة عــلى تــنفيذ أي عــملية مــصرفــية لأي شــخص طــبيعي أو -

معنوي تقع عليه شبهة قوية لغسيل الأموال، كما يمكن تمديد هذه المدة بناء على أمر قضائي. 

تـؤهـل الخـلية المسـتقلة لمـعالجـة الاسـتعلام المـالـي لـطلب كـل وثـيقة أو مـعلومـة ضـروريـة لإنجـاز المـهام المـسندة إلـيها -

مـن الهـيئات والأشـخاص الـذيـن يـعينهم الـقانـون، والاسـتعانـة بـأي شـخص تـراه الخـلية مـؤهـلا لمـساعـدتـها فـي 

انجـاز مـهامـها، وكـذا تـبادل المـعلومـات الـتي بـحوزتـها مـع هـيئات أجـنبية مـخولـة بمـهام ممـاثـلة شـريـطة المـعامـلة 

بالمثل. 

حجـز كـل الأمـوال غـير المشـروعـة المـتحصلة مـن جـريمـة غسـيل الأمـوال قـصد مـصادرتـها دون الإخـلال بـحقوق -

الغير بحسن النية. 

١ الشرنة سعيد، ظاهرة غسيل الأموال وآليات مكافحتها – دراسة حالة الجزائر-، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم. 2009، 
ص 126 / الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2008
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۲- الهـيئة الـوطـنية لـلوقـايـة مـن الـفساد ومـكافـحته: يـعد الـقانـون رقـم ۰۱/۰٦ المـؤرخ فـي ۲۰ فـيفري ۲۰۰٦ 

والمـتعلق بـالـوقـايـة مـن الـفساد ومـكافـحته، مـن مـفردات الـقوانـين المسـتحدثـة فـي جـملة تـرسـانـة الـقوانـين المـعاصـرة فـي 

الجـزائـر والـتي تـصبوا إلـى مـكافـحة مـختلف الجـرائـم المـالـية، وقـد جـاءت قـواعـد هـذا الـقانـون منسجـمة مـع الاتـفاقـيات 

الـدولـية الـتي صـادقـت عـليها الجـزائـر، والهـدف مـن هـذا الـقانـون هـو دعـم الـتدابـير الـرامـية إلـى الـوقـايـة مـن الـفساد 

ومـكافـحته وتـعزيـز الـنزاهـة والمـسؤولـية والـشفافـية فـي تسـيير الـقطاعـين الـعام والخـاص، بـالإضـافـة إلـى تسهـيل ودعـم 

  : ، تقوم الهيئة بالمهام التالية ۲التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته ۱

اقـتراح السـياسـة الـشامـلة لـلوقـايـة مـن الـفساد عـن طـريـق تـقديم تـوجـيهات، واقـتراح تـدابـير خـاصـة ذات طـابـع -

تشريعي وتنظيمي، كما تتولى عملية إعداد البرامج التحسيسية والتوعوية بالآثار الضارة للفساد. 

جـمع ومـركـزة واسـتغلال كـل المـعلومـات الـتي يمـكن أن تـساهـم فـي الـكشف عـن أعـمال الـفساد والـوقـايـة مـنه، لا -

سـيما الـبحث والتشـريـع والـتنظيم والإجـراءات والمـمارسـات الإداريـة، عـن عـوامـل الـفساد ومـكافـحته والـنظر فـي 

مدى فعاليتها. 

تـلقي الـتصريـحات بـالمـمتلكات الخـاصـة بـالمـوظـفين الـعمومـيين بـصفة دوريـة، ودراسـة واسـتغلال المـعلومـات الـواردة -

فيها والسهر على حفظها. 

الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.  -

ضـمان تنسـيق ومـتابـعة الـنشاطـات والأعـمال المـباشـرة مـيدانـيا، عـلى أسـاس الـتقاريـر الـدوريـة والمـنتظمة المـدعـمة -

بـإحـصائـيات وتحـالـيل مـتصلة بمـجال الـوقـايـة مـن الـفساد ومـكافـحته والـتي تـرد إلـيها مـن الـقطاعـات والمـتدخـلين 

المعنيين. 

الـعمل عـلى تـعزيـز التنسـيق مـا بـين الـقطاعـات، وعـلى الـتعاون مـع هـيئات مـكافـحة الـفساد عـلى الـصعيديـن الـوطـني -

والدولي. 

الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها. -

١ عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية ( قانون الوقاية من الفساد ومكافحته )، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر 
2008ص03.

٢ المادة 20 من القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

www.kie.university ( �  )78 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 83 نيسان / أبريل

يمـكن فـي الأخـير الـقول أنـه لا يمـكن لأي اسـتراتـيجية دولـية أو وطـنية يـتم وضـعها لمـكافـحة جـريمـة تـبيض الأمـوال أن 

تـنجح فـي أهـدافـها مـالـم تـتوافـر هـنالـك إرادة سـياسـية مـن أصـحاب الـقرار الـوطـني أو الـدولـي لـضمان تـطبيق الخـطط 

المـوضـوعـة، وإرسـاء آلـيات فـعالـة تـعمل فـي ذلـك الاتجـاه، ولـضمان الـقضاء أو الحـد مـن هـذه الـظاهـرة يمـكن تـقديم 

الاقتراحات التالية: 
خـلق سـياسـات وطـنية لمـكافـحة الإجـرام المـنظم، مـن خـلال إيـجاد وتـشغيل مجـموعـات مـتعددة الـتخصصات فـي -

قـطاع المـكافـحة، وتـكون مـسؤولـة عـن رقـابـة الـظاهـرة الإجـرامـية وهـي عـلى إدراك ووعـي بـعمليات الـبحث الجـنائـي 

ذات الأهمية، وتساهم في تطوير وتنشيط السياسات الوطنية في الصراع مع الإجرام المنظم. 

ضـرورة تـعميق أواصـر الـتعاون الـدولـي فـيما يـتعلق بمـكافـحة غسـيل الأمـوال، وذلـك بتنسـيق الجـهود والتشـريـعات -

التي تحقق لمختلف الدول مزايا تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم. 

يـجب عـلى الـدول الـتي تـسعى بجـد لمـكافـحة الجـريمـة المـنظمة أن تـعمل عـلى صـياغـة قـواعـد تشـريـعية مـتطورة -

تحـكم حـالات المـصادرة وتـبييض الأمـوال المـتحصلة مـن هـذا الـنوع مـن الجـرائـم، وتـعمل بـتعديـلها وتـتميمها كـلما 

استدعت الحاجة إلى ذلك من أجل مواكبة تطور الجريمة وأساليبها. 

فـرض رقـابـة صـارمـة عـلى عـمليات الـصرف الأجـنبي، بهـدف تـوفـير مـعلومـات عـن حـركـات رؤوس الأمـوال بـشكل -

يمكن به اكتشاف عمليات غسيل الأموال، بدون الإخلال بمبدأ التحرير الاقتصادي. 

دعـم الـتعاون الـدولـي والإقـليمي وحـتى الـثنائـي فـي مـجال مـكافـحة الجـريمـة المـنظمة، وذلـك مـن خـلال تسهـيل -

تـبادل المـعلومـات فـيما بـين الـدول حـول المشـبوهـين وعـملياتـهم غـير المـبررة اقـتصاديـاً، وتسهـيل تـبادل المجـرمـين، 

وتمـتين الـتعاون مـن خـلال تـبادل الخـبرات والسـياسـات الـتي تـثبت نجـاعـتها مـيدانـياً، وتحسـين الـتعاون الـقضائـي فـي 

المسائل الجنائية وتبسيط الإجراءات وتحديد القيود التي تتعلق برفض التعاون. 

فـيما يـخص الجـزائـر، يـجب عـليها مـكافـحة الجـريمـة المـنظمة بـكافـة أشـكالـها بـاعـتبارهـا المـنبع المتجـدد لـلأمـوال -

المـطلوب غسـيلها، مـن خـلال الإسـراع فـي وضـع بـرا مـج تـنمويـة فـعاّلـة تحـد مـن الـبطالـة والـفقر لـدى فـئة الشـباب 

خـاصـة، بـالإضـافـة إلـى تشـديـد الـرقـابـة وتـغليظ الـعقوبـات عـلى المجـرمـين والمـعاونـين لـهم سـواء كـانـوا أشـخاصـا 

طبيعيين أو معنويين. 
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ضـرورة تـقليص حجـم الاقـتصاد الخـفي الـذي يـعرف ارتـفاعـا كـبيرا فـي الجـزائـر، عـن طـريـق تشـديـد المـراقـبة وتـعديـل -

الـنظام الـضريـبي وتسهـيل إجـراءات فـتح الـسجلات الـتجاريـة، ممـا يـساهـم فـي تـقليص حجـم عـمليات غسـيل 

 الأموال الناتجة عن هذا المصدر.
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العمل وعلاقات الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي 

د. محمد عوده العمايده 
دعـا الإسـلام إلـى الـعمل وحـض عـليه، فـي الـوقـت الـذي ينهـى عـن الـبطالـة ويـنفر مـنها، وذلـك لـكونـه يـلعب دورا هـامـا 

فـي تحـصيل المـال وتمـلكه واسـتثماره لـلمساهـمة فـي تحـقيق مـجتمع تـسوده الـكفايـة والـعدل، فـبالـعمل يـكون الإنـتاج، 

وبـه تـزداد السـلع والخـدمـات، وتـتحقق الـكفايـة الإنـتاجـية وصـولا إلـى زيـادة الـفائـض الاقـتصادي، ويمـتاز الـعمل فـي 

الإسـلام بـاقـترانـه بـالـصلاح وإرادة الخـير، وجـعل الـرقـابـة عـليه وفـي إتـقانـه مـرتـبطة بـالله سـبحانـه وتـعالـى حـتى يـبقى 

الـشعور بمـراقـبة الله هـو الحـاكـم والـضابـط لـه، والـعمل هـو " كـل مـجهود بـدنـي أو ذهـني مـقصود ومـنظم يـبذلـه الإنـسان 

، ومـفهوم الـعمل فـي الإسـلام واسـع وشـامـل، فـهو يـشمل أعـمال الـطاعـات  ۱لإيـجاد أو زيـادة مـنفعة مـقبولـة شـرعـا

والـقربـات والـقيام بـالـعبادات والـفرائـض وأعـمال الإنـتاج فـي الـصناعـة والـزراعـة والـتجارة …… الـخ، وحـتى أن الإسـلام 

فـي حـديـثه عـن الأعـمال الـصالحـات الـتي هـي الـطاعـات والـعبادات يـجعل الـعمل المـنتج مـندرجـا تحـتها، لأن هـذا الـعمل 

إذا كــان صــاحــبه مــتقيدا بــالحــلال ومــبتعدا عــن الحــرام يــعمل المــباحــة، ويــبتعد عــن المحــرمــات، مــثل الــربــا والميســر 

والاحـتكار، فـهو عـبادة يـؤجـر عـليها، ومـن دلائـل ذلـك جـعله مـرة فـرض عـين ومـرة فـرض كـفايـة، أمـا الـعمل بمـفهومـه 

، ويسـتثنى  ۲الاقـتصادي فـهو يـشمل جـميع أنـواع الـنشاط البشـري مـن زراعـة وصـناعـة وتجـارة ونـساجـة وبـنايـة … الـخ

مــن ذلــك الــنشاطــات الــتي حــرمــها الله ســبحانــه وتــعالــى، فــرغــم أنــها ذات مــعنى اقــتصادي إلا أنــها لــيس لــها مــعنى 

اقـتصادي شـرعـي، لأن الله سـبحانـه وتـعالـى لـم يحـرم شـيئا إلا وكـان لـه ضـرر عـلى الـفرد نـفسه أو عـلى الآخـريـن أو عـلى 

المجتمع بشكل عام. 

وفي مجال الحديث عن حكم العمل نتحدث عن حالتين: 

حـالـة يـكون فـيها حـكم الـعمل واجـب، ومـن لا يـقم بـه يـعتبر عـاصـي وآثـم، وهـي الحـالـة الـتي يـكون فـيها الإنـسان •

قـادرا عـلى الكسـب وبـحاجـة إلـى الإنـفاق عـلى نـفسه ومـن تجـب عـليه نـفقته، ولـيس عـليه أي الـتزامـات أخـرى 

فرضها الله سبحانه وتعالى مثل الجهاد. 

حـالـة يـكون فـيها حـكم الـعمل مسـتحب: وهـي حـالـة الـقادر عـلى الـعمل والمـتفرغ لـه يـعمل مـن أجـل الـتصدق بمـا •

يكسب. 

١ - د. سعيد سعد مرطان. مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام. ص 81
٢ - محسن خليل. في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي. ص 103 
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، هــذا المــوضــوع الــذي كــان ولــيد الــطفرة  ۱ومــن خــلال نــصوص بــعض الــفقهاء يــبرز مــوضــوع الــتخصص فــي الــعمل

الـصناعـية الحـديـثة، ثـم مـا لـبث أن تـرعـرع وأصـبح يـدخـل فـي كـل عـمل، وهـو نـتيجة لتقسـيم الـعمل الـذي يـعرف بـأنـه 

" تجـزئـة الـعمليات المخـتلفة الـلازمـة لـنوع مـعين مـن الإنـتاج أو الـعمل وقـيام كـل عـامـل بـتنفيذ عـملية واحـدة مـن هـذه 

۲الـعمليات أو جـزء واحـد مـن الـعملية إذا كـانـت الـعملية مـركـبة " فنجـد السـلعة الـواحـدة يـنتجها مجـموعـة عـمال أو 

جـماعـات، كـل عـامـل أو جـماعـة يـنتجون جـزءاً مـنها، ويـترتـب عـلى ذلـك زيـادة الإنـتاج وتـوفـير الـوقـت والـتوفـير فـي 

نفقة الإنتاج. 

حقوق العمال وواجباتهم: 

لـلعامـل فـي الإسـلام حـقوق وعـليه واجـبات يـضبطها ويسـيرهـا الـعامـل الـروحـي، أو الإيمـان الـذي يـجعل الإنـسان يـشعر 

بمـراقـبة الله سـبحانـه وتـعالـى فـي كـل حـركـة مـن حـركـاتـه، لـذا فـهو يـؤدي واجـباتـه كـعمل إيمـانـي طـالـبا بـه رضـى الله، 

وصاحب العمل يقدم حقوق هذا العامل واضعا مخافة الله وطاعته نصب عينيه. 

حقوق العمال: من حقوق العمال في الإسلام ما يلي: 

۱: تـكافـؤ الـفرص: مـن حـق الـعامـل أن تـتاح لـه فـرصـة الـعمل والـتشغيل والـتوظـيف إذا كـان مـؤهـلا لهـذه الـوظـيفة، 

فـيتقدم لـشغلها جـميع مـن هـم أهـلٌ لـها، ولـولـي الأمـر أو صـاحـب الـعمل أن يـختار مـن يـقع عـليه الاخـتيار بـعيدا عـن 

الأهـواء والمحـسوبـيات، لـذا فـعلى ولـي الأمـر أو صـاحـب المـنشأة أن يـتوخـى ويـختار الأصـلح ممـن تـقدمـوا لـها، وإذا لـم 

يـفعلوا ذلـك يـكونـوا قـد خـانـوا الله والـرسـول وأمـانـاتـهم، قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن ولّـيَ مـن أمـر المسـلمين 

شـيئا فـولّـى رجـلا وهـو يجـد مـن هـو أصـلح للمسـلمين مـنه فـقد خـان الله ورسـولـه "، وفـي روايـة" مـن ولّـى رجـلا عـلى 

 . ۳عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين"

ومـن الأسـباب الـتي تجـعل الـولاة أو أصـحاب المـنشآت يـقدمـون مـن لا يسـتحق، السـبق إلـى الـوظـيفة، طـلبها، الـقرابـة، 

الـولاء والـعتق، الـصداقـة، الإقـليمية، الـرشـوة، الحـقد والـبغضاء للمسـتحق، وفـعلا هـذه الأسـباب الـتي تـؤثـر فـي نـفوس 

الـبعض وتجـعلهم يـقدمـون مـن لا يسـتحق، فـفي الـصحيحين عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن قـومـا دخـلوا عـليه 

١ - يوسف كمال محمد. فقه الاقتصاد الإسلامي. ص 146  148
٢ - محمد عبدالغني المصري. دراسات إنسانية  ثقافة عمالية إسلامية. ص 94

٣ - ورد في المستدرك للحاكم، نصّين: الأول " من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان 
رسوله وخان المؤمنين " ج4 ص92 93، والثاني " من وليّ من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله 

منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم " ج4 ص 93، ورواه بلفظ مقارب الإمام احمد في مسنده، ج1 ص6
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، وقـال لـعبدالـرحـمن بـن سـمرة: "يـا عـبدالـرحـمن، لا تـسأل  ۱فـسألـوه ولايـة فـقال: "إنـا لا نـولّـي أمـرنـا هـذا مـن طـلبه"

، وقـال صـلى الله عـليه  ۲الإمـارة فـانـك إن أعـطيتها مـن غـير مـسألـة أعـنت عـليها، وإن أعـطيتها عـن مـسألـة وكـلت إلـيها"

وسـلم: "مـن طـلب الـقضاء واسـتعان عـليه وكـّل إلـيه، ومـن لـم يـطلب الـقضاء ولـم يسـتعن عـليه أنـزل الله عـليه مـلكا 

، ويـكون قـد خـان الله ورسـولـه، لأنـهم أمـروه أن يـؤدي الأمـانـات، وهـذه أمـانـة لـم يـؤدهـا، وخـان المـؤمـنين لأنـه  ۳يسـدده"

ولـي أمـرهـم ومـوكـل بـإصـلاح أمـرهـم واخـتيار الأصـلح لـهم، فـإن لـم يـفعل يـكون قـد خـانـهم، وربمـا بـتعيينه مـن لا 

يسـتحق فـمثله لا يسـتطيع أن يـقدم لـهم مـا يـحتاجـون، ولا يـقوم بـعمله عـلى أحـسن وجـه فـيكون قـد خـانـهم أيـضا، 

، هـو الـقوة "وهـي المـؤهـلات والـقدرات المـطلوبـة لـلوظـيفة،  ٤والمـعيار المـعتمد فـي اخـتيار الـعمال والمـوظـفين فـي الإسـلام

وقـد تـختلف بـاخـتلاف الـوظـيفة، والأمـانـة وعـدم الخـيانـة والـقيام بـالـوظـيفة عـلى أتم وجـه، والـتقوى ومـخافـة الله والـورع 

مـنه، وإقـامـة شـعائـره، وخـاصـة الـصلاة الـتي تنهـى عـن الـفحشاء والمـنكر، والـكفاءة "وهـي الـقدرة والاسـتطاعـة عـلى 

الــقيام بــالــعمل والــتأهــيل لــه"، والــعلم" أي أن يــكون عــالمــا مــتمكنا ممــا يــنوي الــعمل فــيه، أي عــلى إطــلاع واف بــه 

"والـعدل" أن يـتصف بـالـعدل والمـساواة وعـدم ظـلم الـناس أو مـن يـتعامـل مـعهم، قـال تـعالـى: "إن خـير مـن اسـتأجـرت 

، وقـال تـعالـى فـي صـفة  ، وقـال صـاحـب مـصر لـيوسـف عـليه السـلام: "إنـك الـيوم لـديـنا مـكين أمـين" ٦الـقوي الأمـين " ٥

، والـقوة تـعطي صـفة المـرونـة، لأن  ۷جـبريـل: "إنـه لـقول رسـول كـريم ذي قـوة عـند ذي الـعرش مـكين مـطاع ثـم أمـين"

الـقوة الـقدرة والمـؤهـلات لـشغل الـوظـيفة، فـالـقوة لـلقاضـي أي مـؤهـلات الـقاضـي تـختلف عـن الـقوة أو المـؤهـلات لـقائـد 

الجـيش، وإذا لـم تجـتمع الـقوة والأمـانـة فـي شـخص، وهـذا غـالـب الحـصول  إذ أن عـمر بـن الخـطاب وهـو قـريـب عهـد 

بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـشكو مـن ذلـك  فـعندهـا يـترك أمـر المـفاضـلة بـين الـقوي والأمـين إلـى طـبيعة الـوظـيفة، 

فـإن كـانـت بـحاجـة لـقوة مـثل قـيادة الجـيش قـدم الـقوي مـع قـلة عـدالـته عـلى الأمـين مـع قـلة جـلده، أمـا وظـيفة الأمـوال 

فـيقدم فـيها الأمـين عـلى الـقوي، وإذا تـساوى مـن تـقدمـوا لـلعمل أو لـشغل الـوظـيفة فـي جـميع المـؤهـلات والـصفات، 

عـندهـا يـقرر الـلجوء إلـى الـقرعـة وإجـراء الـسهمة، كـما أقـرع سـعد بـن أبـى وقـاص بـين الـناس يـوم الـقادسـية لمـا تـشاجـروا 

١ - صحيح مسلم بشرح النووي. ج12 ص207 وصحيح البخاري.كتاب الاحكام13 ج9 ص115 بلفظ مقارب.
٢ -صحيح مسلم بشرح النووي. ج12 ص206  207 وصحيح البخاري.كتاب الأحكام 1011 ج9 ص114 بألفاظ متقاربة.

٣ - ورد بألفاظ متقاربة، سنن أبي داوود.كتاب الأقضية 3 حديث رقم 3578 ج4 ص 8 وسنن الترمذي. كتاب الأحكام 1 حديث رقم 
13231324 ج3 ص 614 وقال حسن غريب.، وسنن ابن ماجة.كتاب الأحكام 1 حديث رقم 2309 ج2 ص 774.

٤ - د. رفيق المصري. أصول الاقتصاد الإسلامي. ص 89
٥ - سورة القصص الآية 26

٦ - سورة يوسف الآية 54
٧ - سورة التكوير الآيات 19  21
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عـلى الأذان، مـتابـعة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "لـو يـعلم الـناس مـا فـي الـنداء والـصف الأول ثـم لـم يجـدوا إلا أن 

 . ۱يستهموا عليه لاستهموا"

۲: رفـع الـكفاءة والـتدريـب: ومـن حـقوق الـعامـل عـلى صـاحـب الـعمل تـدريـبه وإدخـالـه فـي دورات تـدريـبية لـرفـع 

كـفاءتـه، لأن ذلـك يـعود عـلى الـعمل وصـاحـب الـعمل بـالخـير والـعطاء، ويـعود عـلى الـعامـل بـتمكينه مـن اسـتغلال 

۲مـواهـبه بمـا يخـدم المـصلحة الـعامـة والمجـتمع بـزيـادة الـدخـل الـقومـي، وكـذلـك فـإن الـتدريـب ورفـع الـكفاءة ينسجـم مـع 

حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـداعـي إلـى إتـقان الـعمل، فـالـتدريـب واسـتخدام أحـدث الأسـالـيب الـعلمية 

يـزيـد مـن إنـتاجـيته ويـحسن نـوعـيته، فـهو يـجعل إعـداد الـكوادر وتـدريـبها بمـنزلـة إعـداد الـعدة والـتدريـب والـقوة فـي 

الجـهاد، ومـن بـاب اسـتعدادات المـديـن لسـداد الـديـن لـدائـنه وكـونـه عـلى أهـبة الاسـتعداد لحـين طـلبه مـنه، فـكذلـك 

۳الـتدريـب ورفـع كـفاءة المـوظـف أو الـعامـل لحـين الحـاجـة، وبـذلـك يـكون الإسـلام قـد سـبق الـفكر المـعاصـر الـذي نـادى 

بهذه الفكرة وتبنتها دوائر خاصة، ووزارات متخصصة في التخطيط والتدريب والتطوير. 

۳: رضــا الــعامــل بــالــعمل ومــوافــقته عــليه ومــعرفــة أجــره: ومــن حــق الــعامــل المــوافــقة عــلى الــعمل بمــطلق الإرادة 

والحـريـة، ذلـك أن الـعمل عـقد يـجب فـيه الـتراضـي الحـاصـل بـاتـفاق الـعامـل مـع صـاحـب الـعمل، وهـذا الـرضـى لا يـتم إلا 

بعد معرفة العمل وطبيعته والأجرة، فالعمل عقد مثله مثل باقي العقود. 

٤: الـوفـاء بـالـعقد: ومـن حـقوق الـعمال تـوفـيتهم حـقوقـهم ومـا فـي الـعقد مـن الـتزامـات تجـاهـهم مـن حـيث الـعمل 

والأجـرة، فـيجب عـلى صـاحـب الـعمل أن يـعطي الـعامـل الأجـرة المـتفق عـليها ويـنفذ كـل مـا ورد فـي عـقد الـعمل 

لصالح العامل ولا يزيد عليه من العمل فوق ما اتفقا عليه. 

٥: حـق أداء الـشعائـر الـديـنية: ومـن حـق الـعامـل الـقيام بـالـواجـبات الـديـنية المـفروضـة مـن صـلاة وصـوم وحـج مـرة فـي 

الـعمر، ولا يـجوز مـنعه مـنها، حـتى لـو شـرط صـاحـب الـعمل عـلى الـعامـل عـدم الـقيام بهـذه الـعبادات فهـذا شـرط 

باطل. 

٦: حـق الـعامـلين فـي تـكويـن الـنقابـات: "وهـي جـمعيات غـرضـها الـدفـاع عـن المـصالـح المشـتركـة لأفـراد مـنتمين إلـى 

، وتـعد الـنقابـات شـكل مـن أشـكال المـنظمات الاقـتصاديـة، وبـدأت حـديـثا بـالانـتشار،  ٤مـهنة مـعينة أو مـهن مـتقاربـة"

١ - صحيح البخاري.كتاب الآذان12 ج1 ص253 وصحيح مسلم. كتاب الصلاة129 ج1 ص325
٢ - د. محمد عبد المنعم عفر ويوسف كمال محمد. أصول الاقتصاد الإسلامي. ج1 ص154

٣ - محمد المبارك. نظام الإسلام: الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة. ص 49
٤ - سعد عبد السلام حبيب. مشاكل العمل والعمال. ص 67
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 ، ۱حـتى أصـبح لـكل أصـحاب مـهنة نـقابـة خـاصـة تـعمل عـلى تحسـين أوضـاعـهم والإشـراف عـليهم وتـنظيم عـملهم

والـنقابـات الـتي تـؤدي رسـالـتها عـلى أحـسن وجـه هـي الـتي تـكون عـونـا لـلدولـة فـي دراسـة المـشكلات، والـكشف عـن 

. وأطـلق عـلى الـنقيب والـنقباء فـي الـتراث  ۲الحـلول المـناسـبة والـعادلـة، ثـم تـقديمـها لـلدولـة وأصـحاب الأعـمال كـامـلة

الإسـلامـي الـعريـف والـعرفـاء، ويـلاحـظ أن الـنقيب أو الـعريـف عـلى عـكس مـا هـو عـليه الـيوم، إذ كـان يـتم تـعيينه مـن 

قـبل الـدولـة أو ولـي الأمـر، أمـا الـيوم فـيتعين بـطريـقة الانـتخاب مـن قـبل أعـضاء الـنقابـة وأبـناء المـهنة الـتي يـتبع لـها، وهـذا 

يظهـر فـي الـنص الأول، وأن مـهمة الـنقيب أو الـعريـف كـانـت تتحـدد بـأنـه حـلقة وصـل بـين الـدولـة أو الـوالـي وبـين 

أصـحاب المـهن، لـتمريـر مـطالـب هـذه الـفئة مـنهم إلـى الـدولـة، وإيـصال تـعليمات الـدولـة إلـيهم، أمـا الـيوم فـهو طـرف 

مـقابـل لـلدولـة أو أصـحاب الـعمل فـي المـطالـبات والمـناقـشات الـتي تـتعلق بـأهـل مـهنته، كـانـت بـدايـات الـنقابـات تـبنى 

حـقوق الـعمال والـدفـاع عـنهم، ولـكن عـندمـا انـعدمـت الـديمـقراطـية، وفـي ظـل مـطاردة الأحـزاب وتـقييدهـم وحـتى 

حـظر عـملهم، أخـذت هـذه الـتنظيمات بـالـتنفس مـن خـلال الـنقابـات، فـحولـتها عـن الهـدف الحـقيقي والأسـمى الـذي 

أنشئت لأجله. 

الواجبات: ومن واجبات العامل تجاه صاحب العمل ما يلي:  

۱: الأمـانـة والإخـلاص، وعـدم الـغش، ولـولـي الأمـر مـنعه مـن الـغش ومـنع الـعقود الـباطـلة المحـرمـة، وبمـا أن الـقدرة 

والأمـانـة شـرطـان لتسـلم الـعمل والـوظـيفة، يـبقى إخـلاص الـعامـل لـلنية وتطهـير نـفسه مـن أيـة مـقاصـد أخـرى وتـطلعات 

  . ۳غير مشروعة، مما يجعل أعمالهم عبادات تحتسب في سبيل الله

۲: الإتـقان: ومـن واجـبات الـعامـل أيـضا الـقيام بمـا أسـند إلـيه مـن عـمل وإتـقانـه، وحـتى أن الـعامـل إذا أتـلف شـيئا 

نـتيجة عـدم الإتـقان يـضمنه، ويـدخـل فـي إتـقان الـعمل أيـضا المحـافـظة عـلى أمـوال الـناس والأمـوال الـعامـة، ولـذلـك حـرم 

 . ٤الإسلام أكل مال الغير، وحرم الرشوة والهدايا من خلال العمل

۳: الالتزام بالحلال والبعد عن الحرام: يجب على العامل أن يكسب رزقه بالحلال، ويبتعد عن الكسب الحرام. 

١ - د. محمد عبد المنعم عفر. الاقتصاد الإسلامي. ج1 ص 168
٢ - سعد عبد السلام حبيب. مشاكل العمل والعمال. ص 70

٣ - د. محمد عقله الإبراهيم. حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية. ص 146
٤ - المرجع السابق. ص 146
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آلية عمل الهياكل التنظيمية المقترحة للتفعيلّ الجيدّ والمحُكم 
للرقابة الشرعيةّ في البنوك الإسلامية على المستوى المحلي 

والدولي 

د. فؤاد بن حدو 
تـتسم الـبنوك الإسـلامـية عـن غـيرهـا بـالـعديـد مـن المـزايـا، ولـعل أبـرزهـا يـكمن فـي وجـود هـيئة رقـابـة شـرعـية الـتي تـعد 

أحـد الأركـان الأسـاسـية فـيها، وسـر إقـبال الـناس عـليها، وتحـقيق المـصداقـية الشـرعـية فـي مـعامـلاتـها المـالـية والمـصرفـية. 

وخـاصـة أن الأسـاس الـذي قـامـت عـليه هـذه الـبنوك هـو تـقديم الـبديـل الشـرعـي لـلبنوك الـتجاريـة الـربـويـة. لـكن رغـم 

هـذا كـلَه، إلا أنـها تـواجـه الـعديـد مـن المـعوقـات والتحـديـات جـعلتها غـير فـعالـة بمـا يـكفي، ممـا جـعلها فـي محـل انـتقاد 

مـن الـكثيريـن. ومـن هـنا تـتضح وتتجـلى لـنا مـعالـم إشـكالـية هـذه الـورقـة الـبحثية المـوسـومـة بـ: " مـاهـية آلـية عـمل 

الهـياكـل الـتنظمية المـقترحـة لـلتفعيل الجـيد والمحـُكم لـلرقـابـة الشـرعـيّة فـي الـبنوك الإسـلامـية عـلى المسـتوى المحـلي 

والـدولـي ". ولـلإجـابـة عـلى هـذه الإشـكالـية سـنقسم هـذا الـبحث إلـى أربـعة مـباحـث: الـرقـابـة الشـرعـية، جـهاز هـيئة 

الـرقـابـة الشـرعـية، التحـديـات والانـتقادات المـوجـهة إلـى هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية، الهـياكـل الـتنظيمية الـوظـيفية المـقترحـة 

لتفعيل الرقابة الشرعية وطريقة وأسلوب عملها. 

المبحث الأول: مفهوم الرقابة الشرعية 

- تـعريـف الـرقـابـة الشـرعـية: يـقصد بـالـرقـابـة الشـرعـية مـتابـعة وفـحص كـافـة الأعـمال والسـلوكـيات الـتي يـقوم بـها  أولاً

المـوظـفين والمـؤسـسات المـالـية وغـيرهـا؛ لـغرض الـتأكـد مـن أنـها تـتم وفـقاً لأحـكام وقـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية؛ وذلـك 

بـاسـتخدام أدوات وأسـالـيب لـبيان المخـالـفات الشـرعـية وتـصويـب الأخـطاء وتـقديم فـي الـنهايـة تـقاريـر تـضم الإرشـادات 

 . ۱والتوجيهات والتوصيات اللازمة

فـالـرقـابـة الشـرعـية أذن هـي صـمام الأمـان وهـي الـتي تـضبط أعـمال الـبنوك الإسـلامـية وتـبين مـدى تـوافـقها مـع الأحـكام 

الشـرعـية لأنـه لا يمـكن لأي بـنك أن يـرفـع رايـة بـنك إسـلامـي دون أن تـكون أعـمالـه مـتفقة مـع الأحـكام الشـرعـية ولا 

يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية. 

١ حسين حسين شحاته، " أصول المراجعة والمراقبة في الإسلام"، مكتبة التقوى، القاهرة، 2001م، ص 142.
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 : ۱ثانياً- أهداف الرقابة الشرعية: وتتمثل أهداف الرقابة الشرعية في

الابتعاد التام عن الربا وتحري الحلال من المعاملات وتجنب حرامها؛ ۱.

الزام البنوك الإسلامية والمتعاملين معها وغيرهم على الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية ؛ ۲.

الاطمئنان من أن النظم واللوائح الداخلية المختلفة قد أعدت طبقاً لقواعد الشريعة؛ ۳.

التأكد من تصميم نماذج العقود والنظم والسجلات بشكل يوافق الشريعة الإسلامية ؛ ٤.

تحقيق المتابعة المستمرة والمراجعة والتحليل وتبيان المشكلات والصعوبات؛ ٥.

المساهمة والمشاركة في ابتكار صيغ تمويلية ومنتجات مصرفية جديدة. ٦.

 : ۲ثالثاً- أهمية الرقابة الشرعية: تكمن الأهمية من وجود الرقابة الشرعية فيما يلي

حاجة بعض العمليات المالية والصيغ التمويلية إلى رأي من هيئة فتوى؛ ۱.

إعطاء البنك صبغة شرعيّة قويّة وراحة نفسية لدى الجمهور المتعامل مع البنك؛ ۲.

عدم إحاطة بعض الموظفين بقواعد المعاملات الإسلامية؛ ۳.

صـيانـة التجـربـة المـالـية الإسـلامـية عـن الانحـراف والـفساد؛ لـتواصـل تحـقيق نجـاحـاتـها كـبديـل شـرعـي عـن الـنظم ٤.

المالية الوضعية؛ 

إمـكانـية ظـهور كـيانـات مـالـية غـير جـادة تـنص نـظمها وقـوانـينها عـلى أنـها تـعمل وفـق الشـريـعة الإسـلامـية، دون ٥.

وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك. 

١ رائــد جــميل ومــروان أبــو الــفضة، " تــقييم كــفاءة وفــاعــلية نــظام الــرقــابــة عــلى المــصارف الإســلامــية- دراســة مــيدانــية عــلى 
الـبنك الإسـلامـي الأردنـي"، مجــلة الــدراســات المــالــية والمــصرفــية، المجــلد 13، الــعدد2، جــوان 2005م، ص 35، فــارس ابــو مــعمر، " 
أثـر الـرقـابـة الشـرعـية واسـتقلالـيتها"، المـؤتـمر الأول للمسـتجدات الـفقهية فـي مـعامـلات الـبنوك الإسـلامـية، الـبنك الإسـلامـي الأردنـي، 
1994م، ص 05، حســين حســين شــحاتــه، " أصـول المـراجـعة والمـراقـبة فـي الإسـلام"، مــرجــع ســابــق، ص102، محــمد آمــين عــلي 
الـقطان، " الـرقـابـة الشـرعـية فـي مؤسـسات صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية"، دار الـنهضة، الـطبعة الأولـى، 2004م، ص 
13، محـمد بـن احـمد صـالـح، " دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ضـبط أعـمال المـصارف الإسـلامـية"، مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي، 

الدورة التاسعة عشرة، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، أبريل2009م، ص 10.
٢ حــــمزة عــــبد الــــكريــــم،" الـــرقـــابـــة الشـــرعـــية فـــي المـــصارف الإســـلامـــية"، دار الــــنفائــــس للنشــــر والــــتوزيــــع، الأردن، الــــطبعة الأولــــى، 

1426هـ/2006م، ص 37
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المبحث الثاني: جهاز هيئة الرقابة الشرعية  

 أولاً- تـــعريـــف هـــيئة الـــرقـــابـــة الشـــرعـــية: نـــصت هـــيئة المحـــاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية 

(AAOIFI) فــي مــعيار الــضبط لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية رقــم: (۱) تحــت عــنوان "تــعيين هــيئة الــرقــابــة 

 : ۱الشرعية وتكوينها وتقريرها" على ما يلي

هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية جـهاز مسـتقل مـن الـفقهاء المـتخصصين فـي فـقه المـعامـلات، ويـجوز أن يـكون أحـد الأعـضاء ١.

مــن غــير الــفقهاء عــلى أن يــكون مــن المــتخصصين فــي مــجال المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، ولــه إلمــام بــفقه 

المعاملات.  

يـجب أن تـكوّن هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية مـن أعـضاء لا يـقل عـددهـم عـن ثـلاثـة، ولهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية الاسـتعانـة ٢.

بمختصين في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو القانون أو المحاسبة وغيرهم.  

وعـليه يمـكن الـقول بـأن هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية هـي جـهاز يـضم عـدداً مـن الـفقهاء المـتخصصين فـي المـعامـلات المـالـية 

يـضع الـضوابـط الشـرعـية المسـتمدة مـن الأدلـة الشـرعـية، وتـكون هـذه الـضوابـط مـلزمـة لـلمؤسـسة، ويـتابـع تـنفيذهـا 

للتأكد من سلامة التنفيذ. باختصار هو يعتبر جهاز: إفتاء ومراجعة وتدقيق.  

ثـانـياً- الـتكيّيف الشـرعـي لـعمل هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية: اخـتلف الـعلماء المـعاصـرون فـي الـتكييف الفقهـي لـلرقـابـة 

 : ۲الشرعية؛ لأن الأنشطة التي تقوم بها متعددة ومتنوعة، فهي تُشبه من وجوه عمل كل من

المفتي: باعتبارها أنها تقوم بالإجابة على الأسئلة والاستشارات والاستفسارات من البنك وفروع التابعة له.  ١.

الحسبة: باعتبارها أنها تقوم بممارسة دور الرقابي على الأنشطة التي تقوم بها البنوك التي تشرف عليها. ٢.

الـوكـالـة بـأجـر: بـاعـتبار أن المـساهـمين قـد وكـلوا هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الـتأكـد مـن مـطابـقة الأنشـطة الـتي تـقوم ٣.

بها البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية.  

الإجارة: باعتبار أن العلاقة التي تربط بين هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية البنكية هي علاقة استئجار.  ٤.

١ هــــيئة المــــحاســــبة والمــــراجــــعة لــــلمؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية، مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة والــضوابــط للمؤســسات المــالــية 
الإسلامية، البحرين، 2008م، ص 13.

٢ محمد بليبة،" هيئات الرقابة الشرعية ودورها في متابعة أعمال المصارف الإسلامية"، مجلة الإحياء، العدد 20، 
2017م، ص 437-436.
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 : ۱ثالثاً- مهام هيئة الرقابة الشرعية: ويتمثل مهام هيئة الرقابة الشرعية في

المـشاركـة فـي وضـع الـتعليمات والـلوائـح، ونمـاذج الـعقود الشـرعـية لـلمعامـلات، ومـراجـعتها وتـصحيحها وإقـرارهـا ١.

وتطويرها؛  

الرقابة على أعمال البنك الإسلامي للتأكد من مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ٢.

فـحص الـعقود والاتـفاقـيات والسـياسـات والمـنتجات والمـعامـلات وعـقود الـتأسـيس والـنظم الأسـاسـية والـقوائـم المـالـية ٣.

والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي؛ 

الـشهادة أمـام الجـمعية الـعامـة مـن خـلال تـقديم تـقريـر سـنوي لـها يـعكس مـدى مشـروعـية أعـمال الـبنك، ومـا ٤.

قـامـت بـه هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية وأسـالـيب مـتابـعتها ورقـابـتها لـلنواحـي الشـرعـية، وأهـم مـلاحـظاتـها، ومـدى تجـاوب 

الإدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها؛ 

تقدم التوجيه والإرشاد والتدريب للعاملين بالبنك الإسلامي.  ٥.

رابعاً- الحاجة إلى هيئة الرقابة الشرعية: تكمن الحاجة إلى وجود هيئة الرقابة الشرعية نظراً لما يلي: 

غالبية أعمال البنوك المعاصرة تعتبر من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة سابقاً. ١.

المـصادر الفقهـية لـم تـتضمن تخـريـجات شـرعـية كـافـية لـتغطية تـفاصـيل الـعمليات الـيومـية. وحـتى إن وجـدت ٢.

مثل هذه التخريجات، فان العاملين على النشاط البنكي غير مؤهلين للتعامل معها فقهياً.  

 ولهـذا فـالحـاجـة تسـتدعـي وجـود هـيئة رقـابـة شـرعـية لإدارة الـبنوك الإسـلامـية بـقصد الاطـمئنان إلـى السـلامـة الشـرعـية 

لـلأعـمال والـتحقق مـن تـطبيق الأحـكام الشـرعـية المسـتندة والـعمل عـلى الاجـتهاد والـقياس والمـصالـح المـرسـلة فـي كـل 

ما يتعلق بالأمور المستحدثة والنازلة. 

خـامـساً- مـراحـل وخـطوات الـرقـابـة الشـرعـية فـي الهـيئة: تمـر عـملية الـرقـابـة الشـرعـية فـي الهـيئة بـثلاثـة مـراحـل 

 : ۲وهي

https://kantakji.com/media/،01١ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص
6020/70040.doc

٢ فـــؤاد محـــمد الـــرفـــاعـــي، " المــصارف الإســلامــية"، مـــنشورات الحـــلبي الـــحقوقـــية، بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، 2004م، ص182، محـــمد 
محـــمود العجـــلونـــي، " الــبنوك الإســلامــية، أحــكامــها ومــبادئــها وتــطبيقاتــها المــصرفــية"، دار المـــسيرة، عـــمان، الـــطبعة الأولـــى، 

1429هـ/2008م، ص 154.
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الـرقـابـة الـسابـقة لـلتنفيذ: تـشمل الـعمليات الـتي يـنوي الـبنك تـنفيذهـا، فتجـمع الهـيئة الشـرعـية كـل الـبيانـات ١.

والمعلومات، لعرضها على هيئة الفتوى قبل التنفيذ. 

الــرقــابــة أثــناء الــتنفيذ: وتــتناول هــذه الــرقــابــة الــعمليات الجــديــدة عــلى الــبنك، وذلــك بمــتابــعة أعــمالــه خــلال ٢.

التنفيذ للتأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة، مع تقديم التوجيه والتقييم لهذا التنفيذ. 

الرقابة اللاحقة: وتتضمن مراجعة أعمال البنك ومعاملاته التي تمت للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة.  ٣.

المبحث الثالث: التحديات والانتقادات الموجهة إلى هيئة الرقابة الشرعية 

 : ۱أولاً-تحديات عمل هيئة الرقابة الشرعية: وتتمثل هذه التحديات في

قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ ١.

ندرة المراقبين الشرعيين لكونهم غير متفرغين للعمل في البنوك الإسلامية؛ ٢.

عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض البنوك مما يقلل من شأنها؛ ٣.

اقـتصار عـمل الهـيئة فـي الـغالـب عـلى الـفتوى والارشـاد وبـذلـك تـغيب عـن الجـانـب الـعملي فـي تـقويم الأخـطاء ٤.

المرتكبة وإصلاحها وطرح البديل؛ 

إصدار إدارة البنك تعليمات داخلية تنفيذية للموظفين بدون مراجعة هيئة الرقابة الشرعية. ٥.

ثـانـياً- الانـتقادات المـوجـهة لهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية: أكـد أحـد الخـبراء فـي الـصيّرفـة الإسـلامـية وهـو د. أشـرف 

محـمود عـلى أن مـهام هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ودورهـا يـقتصر فـقط فـيما يـعرض عـليها مـن فـتاوى، وتـقديم الـتقاريـر 

للجـمعية الـعامـة لـلبنك بسـلامـة وصـحة جـميع مـعامـلاتـه الشـرعـية، بـناء عـلى اطـلاعـهم عـلى بـيانـات وتـقاريـر المـكتوبـة، 

. وهـو نـفس الـكلام الـذي  ۲دون الـتأكـد مـن الـناحـية الـعملية مـن مـطابـقة عـمليات تـلك المـصارف للشـريـعة الإسـلامـية

. كـما وصـف الـدكـتور رفـيق  ۳أكـده مـراقـب شـرعـي سـابـق فـي بـيت الـتمويـل الـكويـتي الـدكـتور أحـمد محـمد الـسعد

يــونــس المــصري هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية فــي كــلام يــحتاج إلــى كــثير مــن الــتمعن والــنظر "بــأنــها خــدعــة المــصارف 

١ محـــمد عـــبد الـــغفار الشـــريـــف، " الــرقــابــة الشــرعــية عــلى المــصارف والشــركــات المــالــية الإســلامــية"، المـــؤتـــمر الـــعالمـــي الـــثالـــث 
لـلاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة أم الـقرى، أيـام 31 مـاي- 1-2 جـوان 2005م، ص 15، محـمد آمـين عـلي الـقطان، " الـرقـابـة الشـرعـية 

في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 74، ص78.
https://kantakji.com/media/،02٢ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص

6020/70040.doc
٣ أحمد محمد سعد، " الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلامية"، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة 

أم القرى، ايام 31 ماي- 1-2 جوان 2005م، ص 15، ص 16.
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، أمـا مـفتى الجـمهوريـة سـابـقاً ورئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـلبنك  ۱الإسـلامـية وأنـها تـواطـؤ بـين الـتجار والمـشايـخ"

الإسـلامـي لـلتنمية محـمد المخـتار سـلامـي عـلى وجـود فـوضـى فـي قـرارات الهـيئات الشـرعـية وأنـها تـبحث عـن الأقـوال 

 . ۲الشاذة وتعتمدها في تسير المعاملات المصرفية“

المبحث الرابع: الهياكل التنظيمية المقترحة لتفعيل الرقابة الشرعية وطريقة وأسلوب عملها 

- مـوقـعها فـي الهـيكل الـتنظيمي لـلبنوك الإسـلامـية: تسـتمد الهـيئة وجـودهـا مـن الـنظام الأسـاسـي لـلبنك فهـي  أولاً

مـكون مـن مـكونـات الهـيكل الـتنظيمي لـلبنك وسـلطة مسـتقلة لـلرقـابـة عـليه. وتـختلف تـسميتها مـن بـنك لآخـر، 

فهـي: لجـنة أو هـيئة الإفـتاء أو هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية أو هـيئة الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية أو لجـنة الـرقـابـة الشـرعـية أو 

المـراقـب الشـرعـي أو المسـتشار الشـرعـي. وكـذلـك يـختلف مـوقـعها مـن الهـيكل الـتنظيمي لـلآخـر، فهـي قـد تـكون: 

تابعة للجمعية العمومية للمساهمين أو لمجلس الإدارة أو للمدير العام. 

وقـد عـمدت بـعض الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية إلـى الاهـتمام بـوجـود مـراقـب ومـدقـق شـرعـي يـكون حـلقة 

الـوصـل بـين الإدارة الـتنفيذيـة وهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية، ويـتولـى رقـابـة الأعـمال الـيومـية وتـلقي الاسـتفسارات والـتحقق 

مــن مــطابــقة أعــمال المــؤســسة المــالــية الإســلامــية لأحــكام الشــريــعة الإســلامــية حســب الــفتاوى الــصادرة والــقرارات 

 . ۳المعتمدة من الهيئة

 : ٤ثانياً- مكونات جهاز هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية: يتكون جهاز هيئة الرقابة الشرعية من

هــيئة الــفتوى: مــكلفة بــالــناحــية الــعلميّة، مــن حــيث الإجــابــة عــن الأســئلة والاســتفسارات وإيــجاد الــبدائــل ١.

الشرعية، ووضع الحلول العملية لمشاكل البنوك الإسلامية. 

هـيئة المـتابـعة الشـرعـية: مـكلفة بـالـناحـية الـعمليّة، أي الـتأكـد مـن الـتزام إدارة الـبنك بـالحـدود المـرسـومـة لـها مـن ٢.

الـناحـية الشـرعـية والـتزامـها بـتوجـيهات هـيئة الـفتوى والـفتاوى الـصادرة عـنها، وتـكون هـيئة المـتابـعة الشـرعـية 

تابعة لهيئة الفتوى - أعني بالمتابعة الشرعية هنا ما يسمى بالرقابة الشرعية الداخلية. 

١ رفـــيق يـــونـــس المـــصري، " الــهيئات الشــرعــية خــدعــة"، ص 01، صـــناعـــة الـــفتوى والـــهيئات الشـــرعـــية، مـــركـــز أبـــحاث فـــقه المـــعامـــلات 
الإسلامية IBRC، https://www.kantakji.com/fatawa.aspx، تاريخ الاطلاع: 07/01/2019م على الساعة: 08 سا و26د
٢ محــمد المــختار الســلامــي، " أثـر اخـتلاف فـتاوي الـهيئات الشـرعـية"، ص 36،، صــناعــة الــفتوى والــهيئات الشــرعــية مــركــز ابــحاث 
فـقه المـعامـلات الإسـلامـية IBRC، https://www.kantakji.com/fatawa.aspx، تـاريـخ الاطـلاع: 07/01/2019م عـلى الـساعـة: 

08 سا و48د
https://kantakji.com/media/،01٣ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص

6020/70040.doc
٤ محمد بليبة،" هيئات الرقابة الشرعية ودورها في متابعة أعمال المصارف الإسلامية"، مرجع سابق، ص 440

www.kie.university ( �  )91 www.kantakji.com

https://www.kantakji.com/fatawa.aspx
http://www.kantakji.com
https://www.kantakji.com/fatawa.aspx
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 83 نيسان / أبريل

ثالثاً- النموذج المقترح لهيئة الرقابة الشرعية على المستوى المحلي والدولي:  

 عـلى مسـتوى الأعـلى (الـعالمـي): يـقترح الـباحـث إنـشاء مجـلس أعـلى لـلإفـتاء والـرقـابـة الشـرعـية لـلتدقـيق ١.

ومـراجـعة المـعامـلات المـالـية والمـصرفـية يـكون مسـتقل أو مـنبثق مـن الاتحـاد الـعالمـي لـلعلماء المسـلمين. يـضم 

كــبار عــلماء الأمّــة ومــفتيها؛ ممــثلة مــن قــبل جــميع الــبنوك الإســلامــية للتنســيق فــيما بــينها بــخصوص الــفتاوى 

والـقضايـا المسـتحدثـة وتـوحـيدهـا بـناء عـلى المـذاهـب الفقهـية بمـا يخـدم المـصلحة الـعامـة لـلأمـة والبشـريـة جـمعاء، 

وكـذلـك الـنظر فـيما يـتعلق بـالـنظم والـلوائـح الـداخـلية، كـما يـخول لـها المـصاداقـة والمـوافـقة عـلى أي مـنتوج جـديـد 

أو صـيغة تمـويـلية تـدخـل فـي الخـدمـة. أمـا تمـويـله فـيكون عـن طـريـق صـندوق تـصب فـيه جـميع اشـتراكـات هـذه 

البنوك. 

عـلى مسـتوى المـركـز الـرئيسـي لـلبنك الإسـلامـي (شـركـة المـساهـمة): يـقترح الـباحـث عـلى أن يـكون رؤسـاء ٢.

أو مـدراء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية المـتواجـديـن فـي الهـيكل الـتنظيمي الـبنوك الإسـلامـية أعـضاءاً فـي المجـلس الأعـلى 

الـذي تم اقـتراحـه مـع الحـفاظ عـلى الـدور الـذي وجـدت وانشـئت لأجـله ؛ وبـالـتالـي سـوف تـشكل حـلقة وصـل 

مـهمة جـداً بـين الـبنك (الشـركـة الأم) وفـروعـها المـتواجـدة عـلى مسـتوى المحـلي أو الـدولـي. وتـكون الـعلاقـة فـي 

الهـيكل الـتنظيمي عـلى مسـتوى المـركـز الـرئيسـي لـلبنك الإسـلامـي بـين رؤوسـاء أو مـدراء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية 

ومجلس الإدارة أو الجمعية العمومية علاقة وظيفية أي يتبعه فقط وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

عـلى مسـتوى الـفروع الـدولـية: يـقترح الـباحـث عـلى إلـزامـية الـفروع المـتواجـدة فـي الـدول بمـعنى المـديـريـات الـعامـة ٣.

الـتي رخـص لـها بـفتح فـروع لـها بـإيـجاد فـي هـيكلها الـتنظيمي مـديـريـة هـيئة رقـابـة شـرعـية محـلية تـتكون مـن 

مــصلحتين: مــصلحة الــفتوى، ومــصلحة الــرقــابــة شــرعــية ويــكون مــديــرهــا عــضو فــي هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية 

للشـركـة الأم. وتـكون الـعلاقـة فـي الهـيكل الـتنظيمي عـلى مسـتوى الـفروع الـدولـية بـين مـديـريـة هـيئة الـرقـابـة 

والمديرية العامة علاقة وظيفية أي يتبعه فقط وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

عـلى مسـتوى الـفروع المحـلية (الـوكـالات): يـقترح الـباحـث عـلى إلـزامـية الـوكـالات بـإيـجاد مـصلحة فـي هـيكلها ٤.

الـتنظيمي يـطلق عـليها اسـم: "مـصلحة الـتدقـيق والمـراقـبة الشـرعـية" تـقوم بمـراقـبة وفـحص والاطـلاع عـلى جـميع 

الـصيغ الـتمويـلية والخـدمـات المـصرفـية شهـريـاً، لـتفادي أي ثـغرات فـي الـتدقـيق ممـا يـسفر عـلى المـسح الجـيّد لجـميع 
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المـعامـلات والخـدمـات المـصرفـية، وتـنصيب هـذا المـدقـق الشـرعـي رئـيساً لهـذه المـصلحة يـكون مـن قـبل هـيئة الـرقـابـة 

الشـرعـية لـلمديـريـة الـعامـة، ويـكون فـي نـفس الـوقـت عـضوا فـي هـيئتها. وتـكون الـعلاقـة فـي الهـيكل الـتنظيمي 

عـلى مسـتوى الـفروع المحـلية مـصلحة الـتدقـيق والمـراقـبة الشـرعـية ومـديـر الـوكـالـة عـلاقـة وظـيفية أي يـتبعه فـقط 

وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

خـتامـاً؛ وإضـافـة إلـى مـقترحـات الـباحـث فـيما يـخص إيـجاد وإدخـال بـعض الـتعديـلات فـي الهـيكل الـتنظيمي لـلبنوك 

الإسلامية بخصوص هيئة الرقابة الشرعية؛ لابد من:  

أن تتميز الهيئة بالاستقلالية في اتخاذ القرار. ١.

أن يتم اختيار أعضاؤها بعناية ودراية. ٢.

أن يـتوافـر لأعـضاء الهـيئة الـقدرة عـلى المـزج بـين الجهـد الـبحثي الـعلمي، والـنزول إلـى الـواقـع لـلاطـلاع عـلى الـواقـع ٣.

التطبيقي، عملاً بالقاعدة الأصولية "الحكم على الشيء فرع عن تصوره". 

أن يــكون لأعــضاء الهــيئات لــقاءات دوريــة لمــناقــشة المســتجدات والــفتاوى والأبــحاث لــلمسائــل الاقــتصاديــة ٤.

 المعاصرة.
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الاندماج مع المجهول 

هنادي عاصم الشامي 
مساعدة التحرير - مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تم تـصويـر البشـر فـي عـام ۲۰۰۰م عـلى أنـهم الـنوع الـسائـد 

عــلى هــذا الــكوكــب، فــما مــن نــوع يــضاهــينا قــوة، ومــع 

الأيـام بـدأنـا بمـلاحـظة آثـار لـنوع جـديـد يظهـر ولـكنه بـدا 

ضـئيلاً مـقارنـة بـالبشـر، ولـكن إن تـقدمـنا فـي الـزمـن مـن عـام 

۲۰۰۰م وحـتى يـومـنا الحـاضـر، فـسنرى أن هـذا الـوافـد الجـديـد مـوجـود أسـاسـاً ويـنمو بهـدوء حـيث أخـذ يـتمدد 

بشكل كبير خلال العقدين الفائتين وبدأ يزاحم الإنسان على النفوذ والهيمنة. 

هـذا الـنوع الجـديـد غـدّار، وسـريـع الانـتشار عـلى نـحو هـائـل فـهو يـوسـع أرضـه بـاسـتمرار والأهـم أنـه يـتطور عـلى نـحو 

أسرع بكثير مما يفعل البشر، وقريباً سوف يحوّل الحياة كما نعرفها إلى حياة حيث البشر ليسوا الأذكى. 

ومـع الأسـف إن تـركـنا هـذه المحـاكـاة تـتقدم فـي الـزمـن نـحو عـام ۲۰٥۰م فـسنرى أن هـذا الـوافـد الجـديـد سـيبتلع البشـريـة 

بالكامل، وبمعنى أصح يمتصها! 

وبهـذا نـدرك بـأن كـوكـبنا أصـبح الآن مـسكونـاً مـن قـبل شـيء كـما وصـفه كـيفن كـيلي (كـاتـب فـي مـجال الـثقافـة 

الرقمية) في برنامجه TED talk بمملكة الأنواع غير الحية ويقصد بها مملكة التكنولوجيا. 

لـقد امـتزجـت هـذه المـملكة مـع البشـر بـشكل مـتساو تـقريـباً، ومـا نـراه الآن هـو عـملية تـطور نـادرة. فـعادةً، يـشكل 

الـتطور عـملية ذات شـعبتين، يـنقسم كـل نـوع إلـى نـوعـين جـديـديـن. لـكن أحـيانـاً، وفـي حـالات نـادرة، إن لـم يسـتطع 

الـنوعـان الـتعايـش مـن دون بـعضهما الـبعض، تحـدث الـعملية بـشكل عكسـي...وعـوضـاً عـن انـقسام نـوع واحـد، 

يمتزج نوعان في واحد (البشر مع التكنولوجيا). 

ما يدفعنا للتساؤل إذا كان هذا الخبر ساراً أم سيئاً؟ 

لــقد بــدأنــا الآن بــتضمين شــرائــح كــمبيوتــر مــباشــرة فــي أدمــغتنا، وحــقن دمــائــنا بــروبــوتــات نــانــو دقــيقة جــداً تــأكــل 

الـكوليسـترول وتـعيش داخـلنا إلـى الأبـد، وبـناء أطـراف اصـطناعـية تـتحكم بـها عـقولـنا، واسـتخدام أدوات التحـريـر 

الجيني مثل CRISPR لتعديل جيناتنا، وفعلياً هندسة نسخة محسنة عن أنفسنا. 
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إن الـكائـنات البشـريـة تـتطور إلـى شـيء مـختلف؛ فـنحن نـصبح نـوعـاً هـجيناً، مـزيـجاً مـن الـبيولـوجـيا والـتكنولـوجـيا؛ 

فـالأدوات نـفسها الـتي تـعيش الآن خـارج أجـسادنـا، مـن هـواتـف ذكـية، وأجهـزة سـمعية، ونـظارات، ومـعظم الأدويـة 

ستدمج في أجسادنا بعد خمسين عاماً، إلى حد أننا لن نعود قادرين على اعتبار أننا ننتمي إلى نوع الإنسان. 

ســوف يــغير عــلم الــتحكم الآلــي، والــذكــاء الاصــطناعــي، وتــقنية التجــميد الــعميق، والــهندســة الــذريــة، والــواقــع 

الافتراضي إلى الأبد معنى أن نكون بشراً. 

لـكن مـع كـل ذلـك يـجب ألا نـغفل حـقيقة مـفادهـا أن الإنـسان هـو المحـرك دومـاً لـكافـة عـمليات الـتطويـر الـتكنولـوجـي، 

وسـيبقى ذلـك إلـى الأبـد. فـبإمـكانـنا تـسخير الـتكنولـوجـيا لخـدمـة هـذا الـعالـم، بـحيث نسـتخدمـها ولا تسـتخدمـنا. 

فـإنـنا عـندمـا نسـتخدم الـتكنولـوجـيا بـحكمة نسـتطيع إنجـاز أشـياء لـم يسـتطع أسـلافـنا إلا الحـلم بـها. لـكن تـوجـد هـناك 

رحـلة أكـثر إلـهامـاً، مـدفـوعـة بشـيء أقـوى مـن محـركـات الـصواريـخ حـيث الـركـاب لـيسوا مجـرد ثـلاثـة مـن رواد الـفضاء 

بـل البشـريـة جـمعاء. فـليس عـلينا سـوى أن نـدرك الأخـطار ونحـددهـا، ونـوظـف أفـضل إدارة ممـكنة لـها، وأن نـكون 

على أهبة الاستعداد لوقوع أي عواقب ممكنة. 

لـكن فـي الحـقيقة.. إذا نـظرنـا لـلجانـب الآخـر فـإنـنا أمـام مسـتقبل أكـثر إشـراقـاً بـكثير ممـا نـتخيل.. مسـتقبل تـصبح فـيه 

الــتكنولــوجــيا زهــيدة الــثمن إلــى حــد أنــها تــوفــر الــتقنيات الــبيئية لمــليارات الــناس مــياه الشــرب والــغذاء الــصحي 

والـوصـول إلـى الـطاقـة الـنظيفة. مسـتقبلٌ يـتم فـيه تـسخير قـوة الإنـترنـت الـهائـلة أخـيراً لـلتعليم حـتى فـي الـبقاع الأكـثر 

عـزلـة مـن الـعالـم، مسـتقبلٌ تـقوم فـيه أجهـزة الـروبـوت فـي المـصانـع بتحـريـر الـعمال مـن الأعـمال الـتي تجـمد الـفكر لـكي 

يـتمكنوا مـن الـعمل فـي مـجالات أكـثر إبـداعـاً سـتفتح مـجالات لـم يـتخيلها أحـد بـعد. والأهـم مـن كـل ذلـك، تـبدأ 

الـتقنيات المـتقدمـة بـتولـيد وفـرة مـن المـوارد الحـيويـة لـلجنس البشـري حـيث لا يـعود ثـمة داع إلـى إشـعال حـروب مـن 

أجلها.  

ســنقوم بــذكــر لمحــة مــوجــزة عــن الــتطورات والاخــتراعــات الــتي ســتظهر فــي المســتقبل والاحــتياطــات الــتي يــجب أن 

نأخذها بعين الاعتبار. 

أولاً: مستقبل النقود: 

بــدأنــا فــي الــعقديــن المــاضــيين اســتخدام الــنقود الــرقــمية، فــأصــبح يُــدفــع لــنا مــن خــلال إيــداع الــنقود فــي المــصرف، 

وتسديد الفواتير ودفع الضرائب مباشرة على الإنترنت. 
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ومـع ذلـك، تـوجـد عـراقـيل كـثيرة فـي الـنظام تجـعل الأمـور تسـير بـبطء، فـتحويـل الأمـوال عـبر الحـدود ولـعملات أخـرى 

تـكلفتها عـالـية، ويسـتطيع أي شـخص أن يـنشئ عـملاً تجـاريـاً عـلى الإنـترنـت خـلال دقـائـق، ولـكنه يجـد صـعوبـة فـي 

أخذ القروض واستلام الأموال.  

لـكن الآن نـحن عـلى وشـك الـدخـول لـطور جـديـد مـن أطـوار الـنقود، فـإن مسـتقبل الـنقود قـابـل لـلبرمـجة. فـعندمـا 

نجـمع بـين الـبرمـجيات والـعملة، يـصبح المـال أكـثر مـن مجـرد وحـدة ثـابـتة مـن الـقيمة، ولا يـتعين عـلينا الاعـتماد عـلى 

المؤسسات من أجل الأمن. 

فـفي عـالـم قـابـل لـلبرمـجة، سـوف تحـُذف المـؤسـسات والبشـر مـن الحـلقة، وعـند حـدوث ذلـك، لـن نـشعر مجـدداً بـأنـنا 

نـقوم بمـعامـلات مـالـية، حـيث سـيتم تـوجـيه الـنقود عـن طـريـق الـبرمـجيات، وسـتتدفـق بـأمـان ودقـة. الـعملات المـشفرة 

هـي أول خـطوة فـي ذلـك الـتطور لـعالـم ذي نـقود عـالمـية وقـابـلة لـلبرمـجة. وفـي عـالـم بـنقود قـابـلة لـلبرمـجة، سـيصبح 

بــاســتطاعــتنا أن نــقوم بــالــدفــع لأي شــخص بــدقــة بــدون الحــاجــة لــلتسجيل أو أخــذ إذن، أو الــشعور بــالــقلق خــلال 

الـتحويـل بـأن تـعلق نـقودنـا، ويمـكن لـلبنوك وعـملائـها أن يـقومـوا بـصياغـة المـنتجات والـصفقات فـي مـعامـلاتـهم، 

وتــأمــينها والــتحقق مــنها بــاســتخدام مــزيــج مــن تــقنيات الــتشفير، كــما يــجعل مــن المســتحيل فــعليًا إجــراء عــملية 

اخـتراق، نـظرًا لأن الـبيانـات الـتي يـتم نـقلها بـين الأطـراف المـتعامـلة لا مـعنى لـها بـالنسـبة لأي شـخص آخـر. كـما أنـه 

يحـدث عـلى الـفور ويمـكّن الأطـراف مـن تـقليص اعـتمادهـم عـلى أطـراف ثـالـثة، مـثل إزالـة الـبيوت، والـتي عـادة مـا 

تـفرض رسـومًـا عـلى الـتحقق مـن صـحة المـعامـلة ومـن يـقومـون بـها. وبـاسـتخدام الأمـوال الـقابـلة لـلبرمـجة، فـإن الـبنوك 

عـلى وجـه الخـصوص لـديـها فـرصـة هـائـلة لـتحويـل طـريـقة عـملها. تـتطلب الـعديـد مـن بـنوك الخـدمـات الـقائـمة عـلى 

المـعامـلات، مـثل الـتحويـلات الـبينية والـبنوك الـداخـلية، والمـدفـوعـات عـبر الحـدود، والخـصم المـباشـر، والمـدفـوعـات عـبر 

الإنـترنـت، الـتحقق مـن الـطرف الـثالـث. عـملية الـتحقق الخـارجـية هـذه تـكلف الـبنك وتـبطئ كـل شـيء، ولـكن مـع 

البنوك القابلة للبرمجة فلا حاجة لهذا الطرف. 

أحـدث الإنـترنـت انـفجاراً فـي الابـتكارات، لأنـها بـنيت عـلى تـصميم بـنائـي مـفتوح، حـيث سـتغير الـنقود الـقابـلة 

لـلبرمـجة طـريـقة قـيامـنا بـالـدفـع والـتخصيص والـتقييم. إنّ هـذا يـدعـو للحـماس والخـوف فـي الـوقـت ذاتـه. فـمن المـمكن 

أن نسـتخدم الـعملات المـشفرة فـي مـعامـلات غـير قـانـونـية، كـما نسـتخدم الـنقود فـي الجـرائـم فـي وقـتنا الحـالـي. عـندمـا 

تـكون كـل مـعامـلاتـنا عـلى الإنـترنـت مـاذا يـعني بـالنسـبة لـلمراقـبة؟ مـن بـاسـتطاعـته أن يـرى مـا نـفعله؟ مـن المسـتفيد فـي 

هذا العالم الجديد ومن يصبح غير مستفيد؟  
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كـل تـكنولـوجـيا حـديـثة تـأتـي بـالـتنازلات، مـع الـنقود الـرقـمية، نـحن نـقوم بـفصل الاحـتياج إلـى مـؤسـسات كـبيرة 

ومؤتمنة عن هندسة بناء شبكة الاتصالات، وهذه تدفع إلى الابتكار في النقود بشكل كبير. 

ثانياً: الذكاء الطبي: 

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل أداء العمليات الجراحية وتشخيص الأمراض؟ 

سـوف نـكون فـي عـالـم يـكاد يخـلو مـن المسـتشفيات بمـفهومـها الـتقليدي، نـظراً لـلتطورات المـذهـلة الـتي تم تحـقيقها فـي 

مـجال الـطب التجـددي، والـتعويـضات الاصـطناعـية المـطبوعـة عـبر تـكنولـوجـيا الـطباعـة ثـلاثـية الأبـعاد، وتـعديـل 

الجـينات بـتقنية (كـريسـبر) مـا يـعني تمـكين الـتكنولـوجـيا مـن الـتحكم فـي الـبيولـوجـيا البشـريـة عـلى نـحو يـجعلنا 

نـعيش حـياة أفـضل، عـلاوة عـلى ذلـك سـاعـدنـا الـذكـاء الاصـطناعـي كـثيراً عـلى تـغيير طـبيعة فـهمنا لـلأمـراض وطـريـقة 

فـحص الجـسم. وفـي الآونـة الأخـيرة، سـيسمع الـكثير مـن الـناس عـن الـعملية الآلـية الحـاسـوبـية، ومـا يجـلبه الـروبـوت 

للعملية الجراحية يشبه إلى حد كبير الآلات الحديثة بالغة الدقة وستفوق دقة اليد البشرية. 

وسـتضيف الجـراحـة الآلـية شـيئاً آخـر لـلعملية الجـراحـية: حـيث لـيس بـالـضرورة أن يـتواجـد الجـراّح بـجوار سـريـر المـريـض 

أثـناء الـعملية، فـبإمـكانـه فـقط الـنظر مـن خـلال شـاشـة وتـوجـيه الـروبـوت مـن خـلال الحـاسـوب، وهـذا مـا سـيطلق عـليه 

الجـراحـة عـن بـعد. ومـع الـقدرات المـتنامـية فـي عـلم الأعـصاب والـذكـاء الاصـطناعـي، ربمـا سـنعرف قـريـباً الـكثير ممـا 

يحدث في أدمغة البشر. 

سـوف يمـكننا بمـساعـدة الـذكـاء الاصـطناعـي مـن فـك شـيفرة بـعض الأعـداد، أو الأشـكال أو الـكلمات البسـيطة الـتي 

يفكر فيها الشخص أو يسمعها أو يراها، عن طريق ارتداء جهاز بسيط، يمكننا رؤية ما بداخل الدماغ البشري. 

وبـاسـتخدام هـذه الأجهـزة يمـكن لمـريـض الـصرع أن يـتنبأ بـإصـابـته بـنوبـة قـبل حـدوثـها، ويمـكن لـلمصاب بـالشـلل 

الــنصفي، الــكتابــة عــلى الحــاســب بــاســتخدام أفــكاره فــقط. وبهــذا ســيتمكن الــناس مــن تــولــي مــسؤولــية صــحتهم 

ورفاهيتهم من خلال تسهيل حصولهم على معلومات عن أنفسهم. 

لاشـك بـأنـه سـتختفي الـكثير مـن الأمـراض بـفضل الـتنبؤ المـبكر لـها ومـعالجـتها، ولـكن بـنفس الـوقـت سـتكون هـناك 

نسـبة كـبيرة مـن الإصـابـة بـالأمـراض الخـطرة بسـبب الـعمل الـتكنولـوجـي والـدلـيل مـا سـمعناه مـؤخـراً عـن اعـتذار (شـركـة 

سـامـسون لـلإلـكترونـيات) لمـوظـفيها الـذيـن أصـيبوا بـالسـرطـان بـفعل عـملهم فـي مـصانـع لأشـباه المـوصـلات الكهـربـائـية 

وشـاشـات الـعرض الـبلوري الـسائـل (LCD) حـيث أقـرّ أحـد رؤسـاء المجـموعـة الـكوريـة الجـنوبـية (كـيم كـي نـام) 
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بـعدم درايـتهم لـلطريـقة المـناسـبة لمـواجـهة المخـاطـر الـصحية فـي مـصانـعهم حـيث أصـيب ۲٤۰ شـخصاً بـأمـراض خـلال 

أدائهم مهامهم الوظيفية ما أسفر عن وفاة ۸۰ منهم. 

فـي هـذا المجـال تحـديـداً يـتوجـب عـلينا اتـباع مـا يـسمى بـ (الـهندسـة الآمـنة) حـيث يـجب أن نـفكر بـكل خـطأ يـحتمل 

أن يحدث لنتأكد من فعل الأمر بالشكل الصحيح. 

صيدلية المستقبل والطباعة ثلاثية الأبعاد لحبوب الأدوية: 

نـحن بـاتجـاه عـصر حـيث نسـتطيع الحـصول عـلى مخـرجـات أفـضل، وكـلفة أقـل، فـبدلاً مـن مـعايـنة ضـغط الـدم فـي 

الـعيادة، سـوف يسـتطيع الـطبيب أن يـرى الأرقـام الحـقيقية فـي وقـتها، ويـعدلـها كـما يـنبغي، بمـساعـدة خـوارزمـية 

جـرعـات ضـغط الـدم أو بـواسـطة إنـترنـت الأشـياء. ومـع ذلـك فـإن الـتكنولـوجـيا سـوف تسـتطيع الـقيام بـأفـضل مـن 

ذلك.  

مـاذا لـو اسـتطاعـت المخـتبرات الخـروج مـن المخـتبر المـركـزي إلـى مـنازلـنا، إلـى هـواتـفنا وحـتى لـداخـل أجـسامـنا لـقياس 

مستويات الأدوية أو متغيرات أخرى؟ 

مــع زيــادة وتــوســع الــذكــاء الاصــطناعــي لــفهم حــوالــي ۱۸۰۰۰ أو أكــثر مــن الأدويــة المــعتمدة، والجــرعــة والــتركــيبة 

المــناســبة لــك. يمــكننا الآن تحســين الأدويــة والجــرعــات الخــاصــة بــكل شــخص، وبــالــطبع هــذه الــتكنولــوجــيا تــتطور 

بــاســتمرار، حــيث ســيكون هــناك تــطبيقات تــذكــير، وأغــطية عــلب دواء ذكــية يمــكنها أن تــرســل رســالــة نــصية أو 

تغريدة لك إن لم تأخذ الدواء في وقته. 

حـسناً، نـحن الآن فـي عـصر الـطباعـة ثـلاثـية الأبـعاد، حـيث يمـكننا أن نـطبع أجهـزة طـبية شـخصية، مـثل الـسماعـات، 

وأجهـزة تـقويم الـعظام. وسـيكون أحـد الحـلول بـالـطباعـة ثـلاثـية الأبـعاد الحـبة المـتعددة، حـيث سـيسهل أخـذ الأدويـة، 

 .Q10 أو الأنزيم D مما يحسن الالتزام بها وربما سيتم دمج المكملات الغذائية سوية، مثل فيتامين

عالم ذاتي القيادة: 

فــي عــام ۲۰۱٤ تم الــقضاء عــلى مــا يــقارب ۲۹.٦ مــليار ســاعــة فــي الــتنقل. ولــفترة مــن الــزمــن، كــان الحــل لمــعضلة 

الازدحام بسيطاً للغاية: من خلال بناء طرق جديدة أو توسيع الطرق الحالية. ونجح الأمر. 

ومـازال الأمـر فـعالاً لـيومـنا هـذا فـي المـدن الـناشـئة سـريـعة الـنمو. ولـكن فـي المـواقـع الحـضريـة الأكـثر رسـوخـاً، الـقيام 

بالتوسعة الجذرية لشبكات المواصلات هو أمر يكاد يكون من المستحيل. 
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إذاً هـذه الأسـالـيب الحـالـية لـم تـعد مجـديـة. فـلتمكين وسـائـل الـنقل مـن الـتدفـق بسـلاسـة، نـحتاج إلـى اتجـاه آخـر فـي 

الـتفكير. صـحيح أنـه يـوجـد لـديـنا أنـظمة مـترو الأنـفاق تحـت الأرض وبـعض الأنـفاق والجـسور، وأيـضاً بـعض الـطائـرات 

الهيلوكوبتر في السماء. ولكن معظم حركة المرور متمركزة على سطح الأرض. 

تـقوم الـتطلعات المسـتقبلية عـلى رفـع حـركـة المـرور عـن السـطح، فـبدأت الـعديـد مـن المـدن فـي دراسـة هـذه الخـاصـية 

والـعمل عـليها، حـيث أبـدت مـديـنة أبـو ظـبي رغـبتها فـي تجـربـة هـذه الشـبكات المسـتقبلية المـكونـة مـن حجـرات نـقل 

مغناطيسية، وتستطيع المتابعة في التسلق، ومن ثم الطيران. 

حـقيقةً، أن شـركـة إيـربـاص تـعمل وبجـد عـلى صـناعـة مـركـبات أجـرة حـضاريـة قـابـلة للتحـليق والـطيران. وهـذا بمـثابـة 

تحفيز على إمكانية تحقيق ذلك. 

أخـيراً بـدأ يـتحول مـفهوم المـركـبات الـقابـلة للتحـليق والـطيران مـن مـبدأ الخـيال الـعلمي إلـى مـجال جـاذب لـلاسـتثمار 

والأعمال. وهي لحظة غاية في الإثارة. 

لـذا فـإن إنـشاء شـبكات الـنقل ثـلاثـية الأبـعاد هـو مـن إحـدى الـطرق المـتاحـة لـتجنب وحـل مـشاكـل الازدحـام، ولـكنها 

ليست الحل الوحيد. هناك قوة أخرى مؤثرة. 

مـا الـذي مـن المـمكن أن يحـدث فـي حـال كـانـت المـديـنة بـأكـملها ذاتـية الـقيادة؟ هـل سـنحتاج حـينها إلـى مـسارب 

الطرق؟ ماذا عن ضوابط حدود السرعة؟  

فـي أولـى المـدن ذاتـية الـقيادة، لـن يـكون هـناك مـسارب ولا إشـارات حـمراء. وعـندمـا تـكون جـميع المـركـبات ذاتـية 

الـقيادة ومـقترنـة بـبعضها الـبعض، سـيصبح حـينها كـل شـيء مـتوقـعاً، حـينها تسـتطيع المـركـبات الـقيادة بسـرعـة واتـخاذ 

أي مبادرات منطقية للزيادة من سرعتها أو سرعة المركبات المجاورة لها. 

لـذا فـبدلاً مـن قـواعـد الحـركـة المـروريـة الـصارمـة، سـيتم تـنظيم تـدفـق حـركـة المـرور مـن خـلال خـوارزمـيات ديـنامـيكية 

وذاتية التحسين والتطوير على الدوام. 

وظائف المستقبل: 

شهد العالم خلال العشرين سنة الماضية موجتين من الإبداع.. 

الــثورة الــصناعــية: جــلبت لــنا الآلات والمــصانــع والــسكك الحــديــديــة والكهــربــاء والــسفر عــن طــريــق الجــو، وتــغيرت 

حياتنا كثيراً.  
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ثـم جـاءت ثـورة الإنـترنـت حـيث جـلبت لـنا الـقدرة الحـاسـوبـية وشـبكات الـبيانـات وصـول غـير مسـبوق لـلمعلومـات 

والاتـصالات. أمـا الآن فـنحن نشهـد تـغيّر تحـولـي آخـر فـي الانـترنـت الـصناعـية يجـمع بـين الآلات الـذكـية والتحـليلات 

المتقدمة وإبداع الناس في العمل. 

وقـريـباً سـتكون الـتكنولـوجـيا بـدايـة لـتحويـل الـقطاعـات الـصناعـية الـتي تـلعب دوراً كـبيراً فـي اقـتصادنـا، حـيث إن 

وظيفة من كل وظيفتين تقريباً ستكون معرضة لخطر الاستبدال بالآلات. 

إن الآلات الـيوم قـادرة عـلى الـقيام بمـهام مـعقدة ولـيس لـديـنا أي فـرصـة لـلتنافـس مـعها خـاصـة فـي المـهام المـتكررة ذات 

الحجـم الـكبير. ومـن بـين أولـئك الـذيـن هـم أكـثر عـرضـة لـلتأثـر، الـطهاة والـنوادل وغـيرهـم فـي الخـدمـات الـغذائـية، 

وسائقو الشاحنات وعاملو الأعمال المكتبية وأعمال الفنادق. 

يـرى الـعديـد مـن الاقـتصاديـين أن الأتمـتة والـذكـاء الاصـطناعـي لـها تـأثـير إيـجابـي شـامـل عـلى سـوق الـعمل حـيث يمـكن 

أن يخلق النمو الاقتصادي، ويخفض الأسعار، ويزيد الطلب، مع خلق فرص عمل جديدة. 

حـقيقــة الأمـــر أن الـتكنولـوجـيــا ســـتوجـد وظـائـــف أكـــثر مـــن تـلــك الـتــي ســـتقضي عـليها، فـكـمـا ســـيتلاشـى 

الـكثــير مـــن الـوظـائـــف الحـالـيــة، سـتســهم الـتكنولـوجـيــا بـشــكل مـباشـر فـي إيـجاد وظـائـف جـديـدة. سنتحـدث عـنها 

بشكل موجز: 

أولاً: فـي مـجال الـروبـوتـات سـوف نـحتاج إلـى عـمال صـيانـة ومـراقـبة لـلروبـوتـات ومـبرمـجون ومـوردون لـها وأيـضاً 

خـبراء فـي واجـهات وتجـارب المسـتخدمـين الخـاصـة بـالـروبـوتـات واسـتشاريـون فـي مـراعـاة أخـلاقـيات بـناء الـروبـوتـات 

ومطورو الأعمال الخاصة بالروبوتات. 

ثـانـياً: فـي مـجال الـنقل الـذاتـي الـقيادة بـالنسـبة لـلطائـرات: مـوظـفو مـركـز قـيادة الـطائـرات بـدون طـيار ومـهندسـو 

الـنظم الـطائـرة وعـمال فـي مـجال صـيانـة الـطائـرات وتـصليحها وفـرق الـعمل الخـاصـة بـالأمـن الجـوي ومـشغلو أجهـزة 

الاسـتشعار أمـا بـالنسـبة للسـيارات: مـوظـفو مـركـز الـقيادة ومـهندسـو الـطرق الـذكـية وعـمال لـلتصليح والـصيانـة وفـرق 

للتنظيف محللو حركة المرور ومصممون لتطوير تجربة الركاب في استخدام المركبات وتحسينها. 

ثـالـثاً: فـي مـجال الـصحة الـشخصية ممـرضـون ومـنظمو جـينات وأخـصائـيون فـي مـجال الـتحفيز الـعصبي لـلدمـاغ 

ومصممون ومهندسون في مجال التعديل الجيني. 
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رابـعاً: فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي مـدربـون ومشـرفـون مسـتقلون مـعززون بـقدرات الـذكـاء الاصـطناعـي خـبراء فـي 

الأمن الالكتروني معززون بقدرات الذكاء الاصطناعي. 

خـامـساً: فـي مـجال الـطباعـة الـثلاثـية الأبـعاد: مـصممون مـعماريـون لـلبيوت الـرقـمية وبـنائـين لمـنازل ثـلاثـية الأبـعاد 

ومـصممي مـنتجات ثـلاثـية الأبـعاد وصـناع أدويـة ثـلاثـية الأبـعاد وأخـصائـيي صـناعـة الأطـراف الـصناعـية المـطبوعـة 

وأخـصائـيي فـي الـصناعـة الـثلاثـية الأبـعاد للجـراحـة الـترمـيمية والمـواد الـغذائـية وفـنيي تـشغيل الـطابـعات الـثلاثـية الأبـعاد 

ومـهندسـي تـصنيع الـطابـعات الـثلاثـية الأبـعاد وصـيانـتها وأخـصائـيي الـتدقـيق والجـودة لـلمنتجات المـطبوعـة ومـطوري 

الشفرات والمبرمجين. 

ســادســاً: فــي مــجال الــعملات الــرقــمية المــشفرة: مشــرعــون بــخصوص الــعملات ومــصرفــيين لــلعملات الــرقــمية 

ومـديـري لـلثروات الخـاصـة بـالـعملات الـرقـمية ومـوظـفين فـي الـقطاع الـتأمـيني لـلعملات الـرقـمية ومـوظـفين لـعمليات 

تبادل العملة الرقمية ومحللين لأداء العملات الرقمية. 

سـابـعاً: فـي مـجال أنـظمة الاسـتشعار: مـصممو أجهـزة الاسـتشعار وأنـظمتها عـمال تـركـيب أجهـزة الاسـتشعار 

وأنظمتها مهندسي إشارة لأنظمة الاستشعار فنيين لإصلاح أعطال أنظمة الاستشعار. 

ثـامـناً: فـي مـجال قـطاع الـفضاء: مخـططون لـلمهام الخـاصـة بـالـفضاء وإدارة إطـلاق المـركـبات لـلفضاء وخـبراء فـي 

الأرصـاد الجـويـة والـفضائـية ومحـللون لحـركـة المـرور فـي الـفضاء ومـراقـبون لـتقديم الإرشـادات لـقيادة مـركـبات الـفضاء 

وخبراء في تقليل الآثار المترتبة على زيارة الفضاء وخبراء في أخلاقيات صناعة الفضاء. 

تـاسـعاً: فـي مـجال الـطب الجـينومـي: فـنيون بـيولـوجـيون مـختصون بـتقنية الـتعديـل الجـيني (كـريسـبر) ومـهندسـون 

مختصون بتقنية التعديل الجيني وخبراء في التصنيع البيولوجي ومصممو أعضاء في مجال التصنيع البيولوجي. 

عـاشـراً: فـي مـجال الـواقـع المـمزوج/المخـتلط: مـعالجـون ومـدربـون ومشـرفـون يـعتمدون فـي عـملهم عـلى الـواقـع 

المـمزوج ومـصممي ألـعاب ومـنتجي أفـلام وأخـبار يـعتمون فـي عـملهم عـلى الـواقـع المـمزوج ومـصممين ومشـيديـن 

لتجارب معتمدة على الواقع الممزوج. 

أصـبح الآن بـإمـكانـنا تـخيل مسـتقبل نـعمل فـيه جـميعاً بـشكل أقـل، ويـكون لـديـنا فـيه المـزيـد مـن الـوقـت لـلراحـة. 

الشــيء الــذي يــجب أن نــأخــذه بــعين الاعــتبار هــو أن هــذه أخــبار ســارّة وهــذا أفــضل نــبأ اقــتصادي عــلى الــكوكــب 

لسببين: 

www.kie.university ( �  )101 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 83 نيسان / أبريل

الأول: هـو الـتقدم الـتكنولـوجـي هـو الـذي يـسمح لـنا بمـواصـلة الـتطور المـذهـل الـذي نـحن فـيه حـيث المـردود يـرتـفع مـع 

مرور الزمن وفي الوقت نفسه الأسعار تنخفض؟ 

الـثانـي: هـو أن عـصر الآلـة الجـديـد مـا إن تـبدأ الـروبـوتـات الـقيام بـالـوظـائـف لا يـتوجـب عـلينا الـقيام بـها بـعد الآن 

ونتحرر من الكدح والكد. 

وخـتامـاً: نـحن فـي طـريـقنا إلـى غـد غـامـض، سـنحوّل أنـفسنا إلـى شـيء أعـظم ممـا كـنا نـتخيل الآن، بـقوى تـتجاوز 

أغـرب أحـلامـنا ولـكن يـنبغي الـتأكـيد عـلى ضـرورة التحـرك جـديـاً نـحو المسـتقبل وأن نـقيّم جـيداً مـدى اسـتعدادنـا لـه 

وأن نـطلق الـعنان لخـيالـنا الإبـداعـي كـي نحـدد أهـدافـنا ورؤانـا المسـتقبلية، إن المـوضـوع صـعب وشـاق جـداً لـكن فـي 

أثــناء ذلــك يــجب ألا ننســى حــكمة عــظيمة لتشــرشــل وهــي (ثــمن الــعظمة.. المــسؤولــية)، حــيث ســيكون هــناك 

خوف من ألا يكون الجنس البشري مسؤولاً بما فيه الكفاية وهو يستخدم الأدوات الخطرة التي يخترعها الآن. 
المراجع 

۱- رواية الأصل للكاتب دان براون 

2- Ted Talk. 

3- http://uaefuture.ae/wp-content/uploads/2018/11/Future_Jobs_Report.pdf 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إدارة الأزمات ومعالجتها في ضوء القرآن الكريم 

د. حمزة شاكر إبراهيم 

دكتوراه الاقتصاد والمصارف الإسلامية - جامعة اليرموك بالأردن 

إنـه عـلى الـرغـم مـن أن الأزمـة هـي ولـيدة مـجتمعها، إلا أنـها تـؤثـر فـيه تـأثـيرا مـباشـرا وتـتفاعـل مـع مـعطياتـه وظـروفـه، 

والـتفاعـل المـتبادل مـا بـين الأزمـة والمجـتمع يـحكمه فـي الأسـاس الـفكر الـسائـد فـي المجـتمع، فـكلما كـان ذلـك مـتقدمـا 

ازدادت قـدرت المجـتمع عـلى تجـاوز أزمـاتـه، وازديـاد شـدة الأزمـة واسـتفحالـها لـن يـكون سـببا كـافـيا لـتدمـير المجـتمعات 

وانهـيارهـا وخـاصـة تـلك الـراغـبة فـي مـواجهـتها، ولـن يـتحقق ذلـك إلا مـن خـلال إدارة تسـيطر عـلى قـيم المجـتمع ومـثله 

الـعليا وتـعمل عـلى تـقويـة روابـطه وقـد قـص الـقرآن أحـسن الـقصص لـلعبرة والـتعلم ولـتجنب مـا اقـترفـته الأمم الـسابـقة 

أخـذ الـعبرة مـنهم، ومـن خـلال الـقصص الـقرآنـي نجـد أن هـنالـك إشـارة إلـى عـدة أزمـات وقـعت فـي تـاريـخ البشـريـة 

وحـلل أسـبابـها وعـدد ظـواهـرهـا ونـبه إلـى كـيفية الخـروج مـنها بـالـتفكير المـنظم والـتدبـير لـلأمـر واهـتم بـتوجـيه السـلوك 

فـي أثـنائـها وهـدى إلـى الـطريـق الـتي تـوصـل إلـى الـعلاج لـكل نـوع مـن أنـواعـها والـتخفيف مـن حـدتـها والـتغلب عـليها 

بأقل الخسائر الممكنة والتعلم منها وعدم تكرارها.  

المبحث الأول: تعريف الأزمة وقواعد وأسبابها وأسس التعامل معها 

المطلب الأول: تعريف الأزمة وأسبابها 

تـعد الأزمـات جـزءاً رئيسـياً مـن واقـع الحـياة البشـريـة والمـؤسسـية وهـذا يـؤدي إلـى الـتفكير جـديـا فـي كـيفية مـواجهـتها 

  . ۱والتعامل معها بشكل فعال يؤدي إلى الحد من النتائج السلبية لها

وقد وردت عدة تعريفات لمفهوم الأزمة ومن التعريفات ما يلي:  

الأزمـة: هـي عـبارة عـن لحـظة حـرجـة وحـاسـمة تـتعلق بمـصير الـكيان السـياسـي أو الإداري الـذي أصـيب بمـشكلة، 

يـترتـب عـليها صـعوبـة حـادة، أو تحـد أمـام صـانـع الـقرار تجـعله فـي حـيرة بـالـغة حـول الـكيفية الـتي يـنبغي الـتعامـل بـها مـع 

الواقع المتفجر، وهو يسعى للخروج منها أو احتوائها.  

  . ۲كما تعرف الأزمة بأنها: عبارة عن حالة غير مستقرة تنتظر حدوث تغيير حاسم

١ اليازجي صبحي رشيد، بحث بعنوان )إدارة الأزمات من وحي القرآن دراسة موضوعية ( مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة 
الدراسات الإسلامية ( المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، ص323، غزه .2011 

٢ الظاهر نعيم ابراهيم، إدارة الأزمات، عالم الكتب الحديث، اربد، ص5، 4، الطبعة الاولى، .2009 
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كـما تـعرف الأزمـة بـأنـها: حـالـة غـير عـاديـة تخـرج عـن نـطاق الـتحكم والسـيطرة وتـؤدي إلـى تـوقـف حـركـة الـعمل، أو 

  . ۱هبوطها إلى درجة غير معتادة بحيث تهدد تحقيق الأهداف المطلوبة في الوقت المحدد

ممـا سـبق يمـكن تـعريـف الأزمـة بـأنـها حـالـة غـير مـتوقـعة تـعمل عـلى تـعطيل سـير الـعمل وتـعمل عـلى إربـاك الخـطط 

والاســتراتــيجيات بــحيث تــؤدي إلــى اســتنفار كــامــل وتــام مــن اجــل الــتخفيف مــن حــدتــها والتخــلص مــن آثــارهــا 

السلبية.  

المطلب الثاني: أسباب نشوء الأزمات 

هـنالـك عـوامـل تتسـبب فـي نـشوء الأزمـات فهـي لا تـنشأ مجـزأة، وليسـت ولـيدة اللحـظة، وتـتعدد الأسـباب الـتي 

تؤدي إلى نشوء الأزمات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:  

أسـباب خـارجـية وهـي عـبارة عـن الأسـباب الـتي تـكون خـارجـه عـن سـيطرة الـدولـة والمـؤسـسات مـثال ذلـك الـزلازل ۱.

والـبراكـين والـتقلبات الجـويـة والأعـاصـير وغـيرهـا مـن الـكوارث الـطبيعية الـتي يـصعب الـتكهن بـها والـتحكم فـي 

أبعادها.  

ضـعف الإمـكانـيات البشـريـة والمـاديـة لـلتعامـل مـع الأزمـات ممـا يـؤدي إلـى تـفاقـم الأزمـات وتحـولـها إلـى كـوارث ۲.

  . ۲ومضاعفة الخسائر الناجمة عنها

الإدارة الــعشوائــية وهــي ليســت إدارة، بــل مجــموعــة مــن الأهــواء والأمــزجــة الــتي تــتنافــى مــع أي مــبادئ عــلمية ۳.

لـلإدارة، وهـي بـواعـث ومسـببات لـلدمـار ولـلأزمـة المـدمـرة، وهـذا الـنوع مـن الإدارة يـعمل لـيس فـقط كمسـبب 

وباعث للأزمات، ولكن بدرجة اشد خطورة كمدمر للكيان الإداري ومحطما لإمكانياته وقدراته.  

 سـوء الإدراك وهـو يـعني أن المـعلومـات والـبيانـات قـد تـتوافـر، وقـد تـكون الأمـور الـتي تـعرض كـامـلة غـير مـنقوصـة ٤.

  . ۳لكن يحدث إدراك ناقص للأمور فتحدث الأزمة

 الـشائـعات حـيث يـتم مـزج الحـقائـق بـهالـة مـن الـبيانـات والمـعلومـات الـكاذبـة والمـضللة، ويـكون الإعـلان عـنها فـي ٥.

  . ٤توقيت معين ومناخ وبيئة محيطه تم إعدادها بشكل معين، ثم استغلال الأحداث لتفجير الأزمة

١ اليازجي، مرجع سابق، ص.324 
٢ جاد الله محمود، إدارة الأزمات، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان 2008، ص.18 

٣ الهدمي ماجد سلام ومحمد جاسم، مبادئ إدارة الأزمات الإستراتيجية والحلول، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2007، 
ص97، .96 

٤ الظاهر نعيم، مرجع سبق ذكره، ص.134 
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المطلب الثالث: قواعد وأسس التعامل مع الأزمات 

إن مـواجـهة الأزمـات مـنذ نـشأتـها مـرورا بمـرحـلة الحـد مـن خـطرهـا، وحـتى يمـكن الـتغلب عـليها تـتطلب الالـتزام بـعدة 

مبادئ أساسية، هي بداية نجاحها وتتمثل أسس التعامل معها بما يلي:  

۱- الـتوازن وعـدم الانهـيار والاسـتسلام والـيقين بـفرج الله:  إن الـعامـل النفسـي هـو الأخـطر فـي مـواجـهة الأزمـات، 

لــذلــك حــرص الــقرآن عــلى مــخاطــبة الــنفوس وتــثبيتها عــند المحــن والابــتلاءات، وتــدريــبها عــلى أن هــذه الأزمــات 

سـتنتهي حـتما وهـنا جـاء قـولـه سـبحانـه مـعقباً عـلى مـشاعـر المـؤمـنين وهـم فـي خـضم الأزمـة، حـيث اهـتزاز الإيمـان 

والـثقة وسـيطرة الأوهـام والـظنون قـال تـعالـى: أَمْ حَسِـبْتُمْ أَن تَـدْخُـلُوا الجـَْنَّةَ وَلمََّـا يَـأْتِـكُم مَّـثَلُ الَّـذِيـنَ خَـلَوْا مِـن قَـبْلِكُم ۖ 

مَّسَّــتْهُمُ الْــبَأْسَــاءُ وَالــضَّرَّاءُ وَزُلْــزِلُــوا حَــتَّى يَــقُولَ الــرَّسـُـولُ وَالَّــذِيــنَ آمَــنُوا مَــعَهُ مَــتَى نـَـصْرُ الــلَّهِ ۗ أَلاَ إِنَّ نَــصرَْ الــلَّهِ قَــرِيــبٌ؛ 

فـالـتربـية الـقرآنـية لمـواجـهة الأزمـات تـبدأ فـي الـشعور وفـي الـنفس، فـبدون أن يـكون هـناك يـقين وثـقة وأمـل بـنصر الله لا 

  . ۱يمكن أن يتم التغلب على الأزمات

۲- تحـديـد الأهـداف: يـعد تحـديـد الأهـداف تحـديـدا دقـيقا، مـن أهـم عـوامـل الـنجاح فـي مـواجـهة الأزمـات، ولا سـيما 

الهـدف الأسـاسـي، الـذي كـثيرا مـا يـكون غـير واضـح، إلا أن تحـديـدهـا لايشـترط أن يـكون هـو قـمة الأزمـة، وإنمـا جـزء 

ذو تــأثــير فــعال فــي بــنيتها ومجــريــاتــها، يمــثل ٥۰٪ مــن مــعالجــتها ومــواجهــتها، إذ أن الهــدف الــرئيســي المــتمثل فــي 

مـواجـهة الأزمـة بـرمـتها، قـد يـكون غـير ممـكن أو خـارج الإمـكانـيات والـقدرات المـتاحـة، فـيعمد إلـى تجـزئـته أو تحـديـد 

  . ۲أهداف ثانوية ومواجهة أشدها خطرا

۳- الـتأمـل والـتدبـر فـي إيـجاد الحـلول، وإتـباع المـنهج الـعلمي: إن المـؤمـن حـين يـعيش حـالـة الإيمـان الحـقيقي، مـجاهـدا 

نـفسه، مـقرا نـادمـا عـلى مـا صـدر مـنه فـي حـق الله عـز وجـل، يـقينا فـإن الله مـعه ونـاصـره ومـؤيـده، وسـتتجلى المـعية 

الإلهـية والـتوفـيق الإلهـي فـي شـتى الأمـور، قـال تـعالـى: والـذيـن جـاهـدوا فـينا لنهـديـنهم سـبلنا وأن الله لمـع المحـسنين؛ 

فـهناك ارتـباط وثـيق بـين الجـهاد بمـعناه الأشـمل والأعـم مـن جـهاد الـعدو وجـهاد الـنفس، وبـين الهـدايـة، هـذه الـعلاقـة 

الـطرديـة هـي الـتي تحـدد مـقدار الهـدايـة والـتوفـيق والخـروج مـن الأزمـات؛ فـمن الأمـل والـيقين بـرحـمة الله إلـى الـتوبـة إلـى 

الـتأمـل وإيـجاد الحـلول، كـلها حـلقات مـتواصـلة، لا يمـكن الـفصل بـينها، وأي حـلقة إذا مـا فـقدت سـنفقد مـن خـلالـه 

  . ۳التوفيق الإلهي في الحل الجذري

١ مرجع سابق، اليازجي، ص.333 
٢ مرجع سابق، الظاهر، ص49

www. nosos. net .،٣ السيد محمد اسماعيل، مقال بعنوان (إدارة الأزمات من وحي القرآن، الموقع الالكتروني
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٤- حشــد الــقوى وتــنظيمها: إن امــتلاك الــقوة يــعتبر مــن عــوامــل الــنجاح فــي مــواجــهة الأزمــة، وإحــداث الــتأثــير 

المـطلوب فـي المحـيط المحـلي والـدولـي وفـقا لـنطاقـها، ويهـدف تـنظيم الـقوى إلـى حشـد الإمـكانـات كـافـة المـاديـة والبشـريـة 

وتـعبئتها مـعنويـا تـعبئة تمـكنها مـن مـواجـهة الأزمـة والـقضاء عـليها، والـقوة بـعضها يـرتـبط بمـكان الأزمـة والآخـر يـرتـبط 

بـزمـانـها، والمـرحـلة الـتي بـلغتها ويـتضمن حشـد الـقوة خـمسة جـوانـب أسـاسـية وهـي الـقوة الجـغرافـية الـناتجـة عـن تـفاعـل 

الإنـسان مـع المـكان والجـانـب الإعـلامـي والـقوة الـعسكريـة مـن حـيث حجـمها وتـشكيلها وروحـها المـعنويـة وتسـليحها 

ومـعداتـها وكـلها مـجتمعة تـعمل مـعا بهـدف الـتأثـير المـنظم فـي الـرأي الـعام داخـليا وخـارجـيا بهـدف الحـد مـن الأزمـة 

  . ۱ومواجهتها

٥- إنشاء لجنة عمل ميدانية تكون مهمتها التخطيط والمتابعة والتنفيذ حتى انتهاء الأزمة.  

٦- تـوزيـع الـعمل عـلى مجـموعـات بـحيث تـعتبر فـريـق عـمل يـختص بمـهمة والتنسـيق بـين فـرق الـعمل هـذه تجـنبا 

لإهدار والوقت والاستفادة من الجهود المبذولة.  

۷- فـتح قـنوات الاتـصال بـين فـرق الـعمل والجـهاز المـركـزي والأجهـزة الحـكومـية والخـاصـة وتـعبئة المـوارد والإمـكانـيات 

  . ۲التي تساعد فرق العمل على إتمام المهام

المبحث الثاني: نماذج من إدارة الأزمات في القرآن 

أشـار الـقرآن الـكريم إلـى عـدد مـن الـكوارث الأرضـية الـتي لحـقت بـالأمم الـسابـقة، كـالـغرق فـي قـوم سـيدنـا نـوح عـليه 

السـلام، والـريـح فـي قـوم سـيدنـا عـاد عـليه السـلام وال فـرعـون بـالـغرق، ويـؤكـد الـقرآن الـكريم أن الله سـبحانـه وتـعالـى لا 

يـعاقـب بـغير سـبب وان الله عـزوجـل أنـذر الأقـوام قـبل إهـلاكـهم وفـي كـل قـصص الـقرآن الـكريم عـبرات وعـظات لـتوعـية 

المسلمين كيلا يقعوا في الأزمات ويعدوا لها قبل أن تقع.  

وفيما يلي نماذج لإدارة الأزمات في ضوء القرآن الكريم: 

المطلب الأول: إدارة الأزمة في عصر شعيب عليه السلام 

كـان أهـل مـديـن لا يـؤمـنون بـالله، ويـتصرفـون بـأمـوالـهم حسـب أهـوائـهم، ولـيس حسـب الـعدل والحـق فـغشوا المـكيال 

والمـيزان، وكـان الـناس يشـترون مـن الـتجار دون عـلم بـذلـك، ويـعد الـغش أحـد أسـباب الـفساد فـي الأرض لأن الـناس 

لا يـأخـذون حـقوقـهم كـامـلة، وقـيل إن الـغش شـمل أيـضا الـعملة فـأنـقصوا مـن وزنـها لـكن ثـبتوا قـيمتها، أرسـل الله 

١ الخضري محسن احمد، إدارة الأزمات مكتبة مدبولي، القاهرة، 1997، ص.99 
٢ حريز سامي، المهارة في إدارة الأزمات وحل المشكلات الأسس النظرية والتطبيقية، دار البداية، عمان، الطبعة الأولى، 2006، 

ص.24 
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عـزوجـل سـيدنـا شـعيب لـقوم مـديـن لـتوحـيده ولـكي يـقضي عـلى هـذا الـداء الخـطير فـلم يسـتمعوا، إن لـلمكايـيل 

والمـوازيـين أهـمية بـالـغة فـي الاسـتقرار الاقـتصادي، تـتمثل فـي تحـقيق الحـق والـعدالـة الاقـتصاديـة بـين الـبائـع والمشـتري 

  . ۱وذلك لان وزن أو كيل السلعة يساعد على تحديد سعرها

إن دعـوة سـيدنـا شـعيب عـليه السـلام تنهـى عـن الـبخس والـنقص فـي قـيم السـلع حـتى تسـتقرالأسـعار وذلـك يـؤدي إلـى 

الاستقرار الاقتصادي وتتمثل الأزمة وعلاجها في قصة سيدنا شعيب بما يلي:  

۱- مرحلة الإنذار: حيث أرسل الله عزوجل شعيب عليه السلام عنه إلى أهل مدين بعدة أوامر وهي:  

التوحيد بدلا من التعدد.  •

إيفاء الكيل والوزن.  •

عدم الفساد في الأرض.  •

عدم الصد عن سبيل الله.  •

۲- مـرحـلة الاحـتواء: فـي هـذه المـرحـلة آمـنت طـائـفة وكـفرت أخـرى، وهـددوا شـعيب عـليه السـلام عـنه بـإخـراجـه ومـن 

معه من القرية، فعاقبهم الله، ونجا شعيب عليه السلام عنه والذين آمنوا معه.  

۳- مـرحـلة اسـتعادة الـنشاط، حـيث اسـتعاد شـعيب عـليه السـلام، والـذيـن آمـنوا مـعه نـشاطـهم، وضـبطوا الـنقد وأوفـوا 

الكيل والميزان، وساروا بمنهج الله.  

٤- مــرحــلة الــتعلم آمــن بــعض الــقوم بــشعيب عــليه الســلام عــنه، وأطــاعــوا الأوامــر وعــلموا أن الهــلاك لــلمكذبــين 

وضـبطوا الـنقود وأوفـوا الـكيل والمـيزان، وتـيقنوا أن الأزمـات تـنشأ مـن تـرك أوامـر الله عـزوجـل ثـم راقـبوا الأسـواق حـتى 

  . ۲يعاقبوا الخارج عن الشرع، وراقبوا صناعة النقود وضبطوها شكلا ووزنا

المطلب الثاني: قصة بناء السد في عصر ذي القرنين رضي الله عنه 

وتتمثل الأزمة وعلاجها في قصة بناء السد في عصر ذي القرنين رضي الله عنه بما يلي:  

۱- مـرحـلة الإنـذار: كـان ذوالـقرنـين رضـي الله عـنه يـجوب الـبلاد لنشـر الـديـن وذهـب إلـى مـنطقة بـها أنـاس لا يـكادون 

يـفقهون قـولا وهـذا دلـيل عـلى انـخفاض نسـبة الـذكـاء فـيهم، وإنـهم يـخافـون مـن الاعـتداء المسـتمر مـن قـبائـل تـسكن 

بجوارهم يغيرون عليهم من فتحة بين جبلين في أرضهم، ولا يستطيعون صدهم ولا قتالهم.  

١ الشيخ سوسن إدارة ومعالجة الأزمات في الإسلام، دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الأول، 2003، ص.34 
٢ الشيح سوسن، مرجع سبق ذكره، ، ص.35-38 
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۲- مـرحـلة الاحـتواء: كـان هـؤلاء الـقوم الـذيـن يـتعرضـون لـغارات جـيرانـهم لـديـهم الأمـوال والمـوارد البشـريـة ويـعرفـون 

العلاج ولكن هممهم قاصرة وعملهم محدود لدرء تلك الأزمة التي تتكرر.  

۳- مــرحــلة تحــديــد الهــدف: حــدد ذو الــقرنــين رضــي الــه عــنه كــقائــد لــلأزمــة الهــدف وهــو ســد الــثغرة بــين الجــبلين 

لحمايتهم من الأعداء ووجه أنظارهم للعمل الجماعي والعمل كفريق وانه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الهدف.  

٤- مـرحـلة وضـع الخـطة: قـسم ذو الـقرنـين رضـي الله عـنه الـعمل بـين أفـراد الـقوم وأشـرف عـلى تـنفيذه وكـان تقسـيم 

العمل على النحو التالي:  

فريق يجمع الحديد الخام، وفريق يقطع الحديد إلى قطع صغيره  •

فريق ينقل قطع الحديد إلى مكان الثغرة.  •

فريق يجمع النحاس الخام ,وفريق يذيب النحاس  •
•  . ۱فريق يشعل النار في الحديد وينفخ فيه حتى ينصهر

فريق لصب النحاس المصور فوق الحديد المصهور.  •

٥- مـرحـلة اسـتعادة الـنشاط: حـقق ذو الـقرنـين مـعهم الهـدف وسـدوا الـثغرة، وعـاد الـقوم ومـارسـوا نـشاطـهم دون أن 

يخافوا من تهديد أحد، فشعروا بالأمن واستمروا بالعمل.  

٦- مـرحـلة الـتعلم: فـفي هـذه المـرحـلة عـرفـوا أن الـعمل قـوة، وأدركـوا أهـمية الـعمل الجـماعـي، واهـتموا بـتنمية المـوارد 

البشـريـة والمـاديـة، وخـططوا لـلأعـمال قـبل الـقيام بـها، واسـتقلوا فـي أعـمالـهم دون الـلجوء إلـى الآخـريـن، وتـعلموا 

  . ۲التصرف الرشيد عند الأزمات

النتائج والتوصيات 

إن من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يلي:  

إن الأزمـة هـي حـالـة غـير مـتوقـعة تـعمل عـلى تـعطيل سـير الـعمل وتـعمل عـلى إربـاك الخـطط والاسـتراتـيجيات •

بحيث تؤدي إلى استنفار كامل وتام من اجل التخفيف من حدتها والتخلص من آثارها السلبية.  

إن أسـباب حـدوث الأزمـات مـنها مـا هـو طـبيعي لا عـلاقـة لـلإنـسان فـيه ومـنها مـا يـنتج بـأسـباب لـلإنـسان عـلاقـة •

بها.  

١ الشيح سوسن ، ص 40-41
٢، الشيخ سوسن، ص.41-42 
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إن إتباع المنهج العلمي هو الكفيل بالخروج من الأزمة، وحالة الظن كفيلة باستمرار الأزمة واستفحالها.  •

ضرب القرآن الكريم نموذجا رائعا للأزمات التي حدثت وبين السبل لاحتوائها وعلاجها.  •

إن الإدارة الـفعالـة والـناجـحة لـلأزمـات تـقوم عـلى عـمل تـوازن بـين السـرعـة فـي اتـخاذ الـقرارات ومـلائـمة الـقرارات •

لجميع جوانب الأزمة.  

التوصيات 

 يوصي الباحث بما يلي:  

۱- ضرورة العمل على تفقد الأعمال ومتابعة الأداء أولا بأول للعمل على الحد من الأزمات.  

۲- العمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لما للقيادة من أهمية كبرى في إدارة الأزمات.  

مراجع البحث 

الـيازجـي صـبحي رشـيد، بـحث بـعنوان (إدارة الأزمـات مـن وحـي الـقرآن دراسـة مـوضـوعـية)مجـلة الجـامـعة الإسـلامـية (سـلسلة الـدراسـات الإسـلامـية) ۱.

المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، غزه ۲۰۱۱.  

الظاهر نعيم إبراهيم، إدارة الأزمات، عالم الكتب الحديث، اربد، الطبعة الأولى، ۲۰۰۹.  ۲.

جاد الله محمود، إدارة الأزمات، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ۲۰۰۸.  ۳.

الخضري محسن احمد، إدارة الأزمات مكتبة مدبولي، القاهرة.  ٤.

الهدمي ماجد سلام ومحمد جاسم، مبادئ إدارة الأزمات الإستراتيجية والحلول، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۰۷.  ٥.

السيد محمد إسماعيل، مقال بعنوان (إدارة الأزمات من وحي القرآن)، الموقع الالكتروني. ٦.

حريز سامي، المهارة في إدارة الأزمات وحل المشكلات الأسس النظرية والتطبيقية، دار البداية، عمان، الطبعة الأولى، ۲۰۰٦.  ۷.

.۸ الشيخ سوسن إدارة ومعالجة الأزمات في الإسلام، دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الاولى، ۲۰۰۳.
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غارقون في الفشل.. لماذا نفتقد ثقافة إدارة الأزمات؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

إنـه مـع دخـولـنا المـتسارع لـعام ۲۰۱۹م، مـا زالـت مـجتمعاتـنا الـعربـية تـعانـي الـعديـد مـن الأزمـات والـكوارث بـل هـناك 

شـعوب كـامـلة تـعانـي مـن الهجـرة والتشـرد وضـيق الـعيش، وحـروب مسـتمرة، ودمـار رهـيب، وأفـق لا يـكاد يـتضح، 

وعـيون تـرنـو لمسـتقبل مشـرق، لـقد أضـحت الأزمـات مـن المـفاهـيم واسـعة الانـتشار وكـثيرة الاسـتخدام فـي مـجتمعاتـنا 

ولـدى الـباحـثين ومـراكـز الـدراسـات الـعربـية، حـيث أصـبحت أجـد وأرى الـعديـد مـن مـراكـز الـدراسـات الاسـتراتـيجية 

وطـلبة الـدراسـات الـعليا يـركـزون فـي أبـحاثـهم عـلى تـناول مـوضـوع الأزمـات والـكوارث بـشكل مـتفاعـل، ويـقدمـون 

الـعديـد مـن الـتوصـيات والمـقترحـات الـهادفـة لمـعالجـة قـضايـا وأزمـات الأمـة المخـتلفة، أضـف لـذلـك عـقد الـعديـد مـن 

المـؤتمـرات والـندوات وورش الـعمل فـي هـذا المجـال؛ نـظراً لأن عـدد الأزمـات المحـتمل حـدوثـها فـيما يـبدو لا نـهائـياً خـاصـة 

في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع العربي.  

إن مـنظماتـنا الـعربـية وقـيادتـها مـطالـبة أكـثر مـن أي وقـت مـضى، بـالـتوجـه الحـقيقي الجـاد والـفاعـل والمشـترك مـع كـل 

صـناع الـقرار وفـئات المجـتمع بـكافـة مـكونـاتـه، لـلتعامـل مـع الأزمـات كـافـة بـأسـالـيب إداريـة مـتقدمـة عـصريـة ووفـق 

مـنهجية عـلمية؛ تـعمل عـلى تحـقيق المـناخ المـناسـب لـلتعامـل مـع تـلك الأزمـات والـتغلب عـليها والخـروج مـنها بـأفـضل 

الطرق والوسائل، وتحقيق الرفاهية للأفراد. 

إن الـتعامـل مـع مـختلف الأزمـات المـتتابـعة الـتي تـعصف بمـجتمعاتـنا الـعربـية يـنبغي أن لا يـخضع لـلإجـراءات نـفسها 

المـنصوص عـليها فـي الـتعامـل مـع المـشاكـل المخـتلفة مـن خـلال الإهـمال والـتغافـل عـن هـموم الأفـراد؛ حـيث أن طـبيعة 

الأزمــات كــبيرة وخــطيرة ومــتشعبة وتــتناول الــعديــد مــن الجــوانــب الــتي تمــس بــقضايــا جــوهــريــة، وهــي بــحاجــة إلــى 

الـتدخـل السـريـع والحـاسـم والسـليم، بـاسـتخدام إجـراءات حـقيقية فـعلية تـساعـد عـلى الـتعامـل مـع الأزمـات فـي ظـل 

ضيق الوقت وتسارع الأحداث. 

كـما أن الأزمـات المخـتلفة والمـتنوعـة الـتي تـضرب المجـتمعات الـعربـية يـنبغي ألا يـخضع لـلعشوائـية، وسـياسـة الـفعل ورد 

الـفعل، بـل لا بـد لـصناع الـقرار وقـيادتـنا أن يـضعوا الـتعامـل مـع الأزمـات لـلعمليات المـركـزيـة مـن خـلال قـيادة مشـتركـة؛ 

لمـنع وقـوع الأزمـات، والحـد مـن آثـارهـا السـلبية، وذلـك مـن خـلال التخـطيط الحـقيقي الـفعلي السـليم مـن خـلال وضـع 
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الـتصور الـدقـيق لـلواقـع والمسـتقبل، وتـوقـع الأحـداث الـتي مـن المـمكن أن تـتزامـن مـع ذلـك الـواقـع، والإعـداد لـلطوارئ 

بـالتحـديـد المسـبق لمـا يـجب عـمله، والـكيفية الـتي يـتم بـها هـذا الـعمل، والـوقـت المحـدد لـها، والإمـكانـات المـاديـة 

والبشـريـة الـلازمـة لـذلـك، كـما نـحن مـطالـبين أكـثر مـن أي وقـت سـابـق لـلتوافـق والـوحـدة والتنسـيق المـترابـط بـين الجـهود 

المخـتلفة الـتي تـبذل لإدارة الأزمـات الـعربـية، بتحـديـد الأعـضاء المـوكـلة إلـيهم الأعـمال الخـاصـة بمـعالجـة الأزمـات، والمـهام 

المرتبطة بذلك، والهيئات الخارجية المساندة. 

إن قـيادة المـنظمات والمـؤسـسات الـعربـية مـطالـبين لـنجاح الـتعامـل الـفاعـل لـلتغلب عـلى كـل الأزمـات أن يـتم ذلـك مـن 

خــلال مــعالجــة كــل الأمــراض الــتي عــصفت بــواقــعنا وســوء الإدارة، وأن يــكون هــناك نــية حــقيقية شــامــلة لــعملية 

الإصــلاح الإداري، وتــسخير مــقدرات المــنظمات والمــؤســسات لــصالــح اكــتساب المــعرفــة، وزيــادة المــهارة، وتــطويــر 

القدرة على التعامل مع الأزمات المختلفة. 

إن وجـود ثـقافـة تـنظيمية مـتجنبة لـلأزمـات أو مسـتعدة لمـواجهـتها هـي ثـقافـة قـويـة تـولـد مـجالاً لـلقوة الاجـتماعـية 

مــشحونــاً بــالــطاقــة تــقوي الــعامــلين وتــدفــع المــنظمة نــحو مــواجــهة الأزمــات بــكل قــوة وفــاعــلية، فــالــقيادات الــعربــية 

بـالمـنظمات الـتي تـسود بـها هـذه الـثقافـة الـبناءة لـديـهم قـدرة عـلى تحـمل المسـئولـية تجـاه أنـفسهم والـعامـلين بـالمـنظمة 

والمجـتمع المحـلي والـبيئة المحـيطة، ويسـتخدمـون أسـالـيب إداريـة وقـائـية تحـقق الاسـتجابـة السـلسة لـلأزمـات فـي حـالـة 

وقوعها. 

إن قـيادة الأزمـات تـتطلب الـتعاطـف والـتماسـك وتـعميق هـذه الـقيمة يـساعـد فـي تمـاسـك المجـتمع الـعربـي مـن خـلال 

الـتواد والـتراحـم والـتواصـل، والـعمل عـلى الـتوجـيه والـتناصـح المـتبادل والمـكاشـفة والـوضـوح وتـبادل الـرأي مـن مـنطق 

الحـب المـتبادل والحـرص عـلى المـصلحة الـعامـة بـالمجـتمع الـعربـي قـيمة ذات اعـتبار مـن مـنطلق ثـقافـتنا الـعامـة فـي بـعدهـا 

الــديــني فــالــديــن الــنصيحة، والــتناصــح واجــب ديــني كــما أنــه واجــب وظــيفي يــجب أن يتحــلى بــه ويــؤديــه قــادة 

المنظمات وأفراد المجتمع. 

إن عـيون الأفـراد فـي المجـتمع الـعربـي تـرنـو لمـعالجـة حـقيقية لـلأزمـات كـافـة مـن مـنظور بـناء مـجتمع مـتقدم يـحقق الـريـادة 

ويــتغلب عــلى الأزمــات كــافــة الــتي غــرقــت بــها المــنظمات الــعربــية وأصــبحت فــي ســبات عــميق، إن الأمــل المــنشود 

يــتعاظــم بــرغــم مــن ضــباب كــثيف يــسود أجــواء الــبيئة الــعربــية، هــو بــحاجــة إلــى قــيادة حــقيقية لــلخلاص.. قــيادة 

الأزمات.. قيادة استراتيجية.. قيادة حقيقية وحسب.  
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مواجهة ومجابهة الأزمات 

يـعتبر عـلم دراسـة الأزمـات مـن الـعلوم الـهامـة والـتي أصـبحت تـلقى اهـتمامـاً كـبيراً فـي الـوقـت الحـاضـر، وذلـك لـتوقـعنا 

زيـادة عـدد الأزمـات الـتي تـعصف بـواقـعنا فـي الـوقـت الحـاضـر والمسـتقبل، وتـعقد الأنـظمة المـعلومـاتـية، وفـي ضـوء تـلك 

الـزيـادة المـتوقـعة، فـقد أصـبح مـن الـضروري وضـع بـعض الـنظم الـتي تمـكن المجـتمعات المخـتلفة مـن إلـغاء أو الـتقليل مـن 

تأثير تلك الأزمات عند حدوثها. 

تجـابـه المـؤسـسات الحـديـثة تـغييرات بـيئية مـتعددة، سـريـعة ومـفاجـئة، ولأسـباب مـختلفة، ممـا قـد يسـبب حـدوث أنـواع 

مــختلفة ومــتعددة مــن الأزمــات والــتي تــختلف فــي أســباب ومســتويــات حــدوثــها، وشــدة تــأثــيرهــا، ودرجــة تــكرار 

حدوثها. 

إن مـواجـهة الأزمـات تـعد مـن المـفاهـيم الحـديـثة الـتي مـا تـنفك تحـظى بـاهـتمام مـتزايـد فـي الـعلوم الإداريـة ويـرجـع الـبعض 

ظـهور المـفهوم المـذكـور إلـى اهـتمام الـدول والمـنظمات بتحـديـد السـياسـة أو المـوقـف المـلائـم الـذي يـجب إتـباعـه تجـاه 

الـظروف الـطارئـة والأزمـات المـفاجـئة وهـذه الأزمـات تهـدد اسـتمراريـة المـنظمة وبـقاءهـا وقـدرتـها عـلى المـنافـسة، وتـضع 

سـمعة وبـقاء المـؤسـسة فـي بـوتـقة الاخـتبار، بـحيث أن المـنظمات الـتي لا تسـتطيع الـتعامـل مـع الأزمـات مـن خـلال 

الإدارة الفعالة لمراحل الأزمة المختلفة لا تلحق بالركب ويكون مصيرها التخلف والانهيار. 

إن هــناك الــعديــد مــن الأزمــات الــداخــلية والخــارجــية بمــختلف أشــكالــها الــتي مــن شــأنــها أن تــعطل عــمل تــلك 

المــؤســسات، الأمــر الــذي يســتوجــب الحــاجــة لــرص الــصفوف والــتوحــد لــتعميق الإدراك والــفهم بــأهــمية مــواجــهة 

الأزمــات وكــيفية الــتعامــل مــعها مــنذ ظــهورهــا، بــل وحشــد كــافــة الإمــكانــيات البشــريــة والمــاديــة المــطلوبــة لــتأمــين 

احـتياجـات السـيطرة والمـواجـهة مـن أجـل المحـافـظة عـلى اسـتمرار عـمل  المـؤسـسات المخـتلفة وحـمايـة الـوطـن وتـخفيف 

آثار تلك الأزمات. 

ومـهما تـعددت وتـنوعـت مـجالات حـدوث الأزمـات سـواء كـانـت سـياسـية،عـسكريـة، اقـتصاديـة،أمـنية أو إداريـة فـإن 

المــضمون والــفحوى المشــتركــة فــي كــل الحــالات هــو عــملية اتــخاذ الــقرارات، وأن لــكل أزمــة مــن هــذه الأزمــات 

خـصائـصها المـميزة الـتي تـتطلب أسـلوب عـمل مـعين لإدارتـها والـتصدي لـها، إلا أن كـل الأزمـات تـخضع لمـعايـير 

وعـناصـر عـامـة مشـتركـة فـي التخـطيط لـها والإعـداد الجـيد لـتجنب الـوقـوع فـيها، أو الـتخفيف مـن آثـارهـا السـلبية 

وزيادة فرص تحويل آثارها لصالح المؤسسة. 
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إن الـكثير مـن الأزمـات تـبدأ صـغيرة، ونـتيجة لانـعدام الـقدرة عـلى مـواجهـتها وإدارتـها بـالـطريـقة الـصحيحة، تـتفاقـم 

وتـصبح إعـصار مـدمـر لـلمؤسـسات والـعامـلين فـيها، لـذلـك فـإن الأشـخاص المـوكـلة إلـيهم عـملية مـواجـهة الأزمـات مـن 

الـــضروري أن يـــتمتعوا بـــالـــصفات الـــقياديـــة المـــتميزة مـــن حـــيث الـــكفاءة والخـــبرة والـــقدرة والـــثقة بـــالـــنفس وقـــوة 

الـشخصية، حـيث أن كـل تـلك الأبـعاد فـي شـخصية الـقائـد تجـعل مـن السـيطرة عـلى الـوضـع الـقائـم أمـراً لـيس بـالـتعقيد 

الـكبير كـما أن كـل أزمـة تحـتوي بـداخـلها بـذور الـنجاح وجـذور الفشـل كـذلـك، وحـصاد ذلـك الـنجاح الـكامـن هـو 

جـوهـر عـملية المـواجـهة الحـقيقية والـفاعـلة لـلأزمـة، وعـدم الـتعامـل وفـق ذلـك هـو الـنزعـة بـعينها نـحو التحـرك مـن وضـع 

سيء إلى وضع أسوأ. 

إن تحـليل الأزمـات لتحـديـد دورة حـياتـها يـساعـد فـريـق إدارة الأزمـة بـالـتنبؤ بـالـنتائـج المـتوقـعة لـكل مـرحـلة مـن مـراحـل 

تـلك الـدورة وربمـا لا تـصل الأزمـة إلـى مـرحـلة الـنمو أو مـرحـلة الـنضج عـند الـتدخـل فـي الـوقـت المـناسـب وبـالـفاعـلية 

المطلوبة، وربما لا تولد الأزمة، فالإدارة الناجحة تستطيع تجنب الأزمات حتى قبل أن تولد لذلك. 

لهـذا تـتطلب مـواجـهة ومـجابـهة الأزمـات وجـود نـظام مـعلومـات دقـيق ومـتكامـل عـن الأزمـة يـتسم بـالـدقـة والـشمول 

والـوضـوح والـفعالـية وقـادر عـلى تـزويـد الـقائـمين عـلى إدارة المـنظمة بـالـبيانـات والمـعلومـات الـدقـيقة عـن كـافـة الـظروف 

الــتي يــحتمل أن تهــيء الأجــواء لخــلق أزمــة، وذلــك مــن أجــل وضــع الخــطط الــوقــائــية لإزالــة أســبابــها، بــعد تحــليلها 

واكتشاف نقاط الضعف فيها ورسم السيناريوهات اللازمة لمواجهتها. 

أخــيراً، يــعتبر الأســلوب الــعلمي فــي مــواجــهة ومــجابــهة الأزمــات هــو الأســلوب الأكــثر ضــمانــاً للســيطرة عــليها 

وتـوجـيهها لمـصلحة المـنظمة، حـيث أصـبحت الأسـالـيب الاجـتهاديـة أو الحـماسـية وحـدهـا غـير كـافـية لـلتعامـل مـع 

الأزمات الحديثة لتعقدها وتشابكها، وصعوبة المخاطرة. 
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استثمار الوقف بصيغة الاستصناع دعامة  
لتطوير القطاع الصناعي 

  د. علام عثمان    العمري عمرو 
  مدير مخبر السياسات التنموية   طالب دكتوراه 

  والدراسات الاستشرافية 

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة البويرة - الجزائر 

يـتميز نـظام الـوقـف الإسـلامـي أنـه أحـد الـدعـائـم أو أحـد الـبدائـل الـتمويـلية الـدائـمة لـلمشاريـع الاقـتصاديـة، فـالـوقـف 

يــعتمد عــلى أصــول قــابــلة لــلنمو والــزيــادة، فــهو نمــوذج اقــتصادي قــائــم عــلى "الــتأبــيد"، حــيث يــعتبر نــظام الــوقــف 

مـصدرا تمـويـليا بـالـغ الأهـمية، مـن خـلال اسـتثمار أصـولـه المخـتلفة، فـهو ثـروة اسـتثماريـة إنـتاجـية، يمـنع بـيعه واسـتهلاك 

قـيمته، ويمـنع تـعطيله عـن الاسـتغلال، ويحـرم الانـتقاص مـنه والـتعدي عـليه، ويـجب المحـافـظة عـليه بـصيانـته والإضـافـة 

إلـيه مـن مـوارده، بـل يـجب اسـتثماره لـلمحافـظة عـلى أوجـه الخـير الـتي أوقـف مـن أجـلها، وتـولـيد مـداخـيل يمـكن 

استعمالها في تمويل مشاريع استثمارية جديدة. 

يـعتبر عـقد الاسـتصناع أحـد الـصيغ الاسـتثماريـة والـتمويـلية الـتي يمـكن اسـتخدامـها فـي الاسـتثمار الـوقـفي، ويمـكن 

عـن طـريـقه الإسـهام بـشكل فـاعـل فـي تـنمية المشـروعـات الـوقـفية، كـما يـعد مـن أحـد الـعقود الـتي يمـكن اسـتخدامـها 

فـي الأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية، واسـتناداً إلـى عـقد الاسـتصناع يمـكن أن يـقوم المـصرف بـدور الـوسـاطـة بـين المـؤسـسة 

الـوقـفية وبـين المسـتثمريـن وشـركـات المـقاولات، فـيقوم بـتمويـل الـطرف الأخـير الـذي يتعهـد بـتنفيذ الالـتزامـات المـتعاقـد 

عليها، كما هو مطلوب وفي الوقت المحدد، ويقوم المصرف بتسليمها إلى الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفق عليه. 

تـتيح هـذه الـوسـاطـة المـصرفـية فـرصـة لـلربـح طـالمـا أن تـكلفة الاسـتصناع، وهـي الـثمن الـذي يـتفق عـليه المـصرف مـع 

الـصانـع، تـقل عـن الـثمن الـذي يـحصل عـليه المـصرف عـند تسـليم المشـروع للهـيئة، ومـن خـلال هـذا الـعقد، يمـكن 

تمويل المشاريع الاستثمارية أو العقارية التي تخدم خطط التنمية التي ترسمها الهيئة للمشاريع الوقفية. 

فـبموجـب هـذا الـعقد تـتعاقـد إدارة الأوقـاف مـع الجـهة المـمولـة عـلى أن تـنشئ مشـروع عـلى الأرض الـوقـف، يـكون 

مـلكا لـلجهة الـتي قـامـت بـبنائـه، وبـعد إتمـام أشـغال التشـييد تشـتريـه المـؤسـسة الـوقـفية مـن الجـهة الـتي بـنته بـثمن 

مؤجل يدفع بأقساط سنوية تكون أقل من الإيجار السنوي للبناء. 
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يهـدف عـقد الاسـتصناع بـوصـفه صـيغة مـن الـصيغ المسـتخدمـة فـي تمـويـل مـشاريـع الأوقـاف إلـى تـوفـير فـرص لانـتفاع 

الهـيئة مـن تمـويـل مـشاريـعها واسـتغلال هـذا الـتمويـل عـلى أن يـتم تسـديـد الـتكلفة مـن الـربـح لـلجهة المـمولـة عـلى 

شكل أقساط من ريع المشروع نفسه. 

وسـنحاول فـي هـذه الـورقـة الـبحثية إبـراز أهـمية اسـتثمار الأمـوال الـوقـفية مـن أجـل المحـافـظة عـلى الـوقـف كـمصدر 

تمويلي دائم يدعم تطوير القطاع الصناعي، وذلك بمحاولة معالجة الإشكالية التالية: 

هـل لاسـتثمار الـوقـف بـصيغة الاسـتصناع دور فـي تـطويـر قـطاع الـصناعـة؟ ولـتناول مـختلف جـوانـب هـذه الـدراسـة، 

ســيقسم الــبحث إلــى المحــاور الــتالــية: الإطــار الــنظري لــلوقــف؛ أهــمية اســتثمار الــوقــف ومــجالات اســتثماره؛ عــقد 

الاستصناع وسيلة لاستثمار الوقف وتمويل المشاريع الصناعية  

المحور الأول: الإطار النظري للوقف 

مـكّن الـوقـف عـلى تـعزيـز الـعلاقـات والـتعاون بـين الـشعوب، والـتمازج بـين الحـضارات، كـما كـان لـه دورا فـي إنـشاء 

وتطوير مدن إسلامية عريقة في مختلف المجالات التنموية. 

أولا:تعريف الوقف 

، أي الـعمل عـلى بـقاء أصـل الـوقـف  ۱يمـكن تـعريـف الـوقـف بـصفة عـامـة عـلى أنـه تحـبيس الأصـل وتسـبيل الـثمرة

.كما يمكن تقديم عدة تعاريف للوقف من زاويا مختلفة وذلك وفق ما يلي:  ۲وتنميته وزيادة موارده

الـتعريـف الاقـتصادي لـلوقـف: مـن الـناحـية ا لاقـتصاديـة يـعتبر الـوقـف تحـويـلا لـلأمـوال عـن الاسـتهلاك واسـتثمارهـا فـي 

أصـول رأسـمالـية إنـتاجـية، تـنتج المـنافـع والإيـرادات الـتي تسـتهلك فـي المسـتقبل، جـماعـيا أو فـرديـاً، فـهو إذن عـملية 

تجـمع بـين الادخـار والاسـتثمار مـعاً، فهـي تـتألـف مـن اقـتطاع أمـوال عـن الاسـتهلاك الآنـي، وبـنفس الـوقـت تحـويـلها إلـى 

 . ۳استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع

كــما يمــكن تــعريــف الــوقــف اقــتصاديــا بــأنــه تحــويــل لجــزء مــن الــدخــول والــثروات الخــاصــة إلــى مــوارد تــكافــلية دائــمة 

تـخصص مـنافـعها مـن سـلع وخـدمـات وعـوائـد لـتلبية احـتياجـات الجـهات والـفئات المـتعددة المسـتفيدة، ممـا يـساهـم فـي 

١ أحـمد بـن عـبد الـعزيـز الـصقيه، اسـتثمار الأوقـاف دراسـة فـقهية تـطبيقية، دار ابـن الـجوزي، الـريـاض، الـسعوديـة، ط1، 2012، 
ص 34.

٢ خــالــد بــن عــلي بــن محــمد المــشيقح، الـجامـع لأحـكام الـوقـف والهـبات والـوصـايـا، الجــزء 3، اصــدارات وزارة الأوقــاف والــشؤون 
الإسلامية، قطر، 2013، ص 131.

٣ منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 2006، ص 76.
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زيـادة الـقدرات الإنـتاجـية الـلازمـة لـتكويـن ونمـو الـقطاع الـتكافـلي الخـيري الـذي يـعد أسـاس الاقـتصاد الاجـتماعـي فـي 

الاقـتصاد الإسـلامـي وبهـذا المـعنى؛ فـإنـه يحـدث حـركـة اقـتصاديـة إيـجابـية لـلثروات والـدخـول لـضمان الـوصـول إلـى 

تـوزيـع تـوازنـي اخـتياري عـادل بـين أفـراد المجـتمع وفـئاتـه وطـبقاتـه وأجـيالـه المـتتالـية، وتـبرز مـجالات جـديـدة نـوعـية فـي 

المـفاضـلة بـين الاخـتيارات الخـاصـة الـفرديـة، والجـماعـية الخـيريـة، بـين الاسـتهلاك الـفردي والاسـتهلاك الـتكافـلي، بـين 

الادخـار والاسـتثمار الخـاصـين والادخـار والاسـتثمار الـتكافـليين الخـيريـين، الـذيـن يـتطوران مـن خـلال الـنمو الـتراكـمي 

لـلقطاع الـوقـفي الـذي يـعد ضـرورة اقـتصاديـة واجـتماعـية ومـطلب حـضاري لـتحقيق الـتنمية الـشامـلة المسـتدامـة فـي 

 . ۱الاقتصاديات الإسلامية

ثانيا: أهداف الوقف وأهميته:  

يهـدف الـوقـف إلـى تحـقيق مـنفعة أخـرويـة مـن خـلال الـتصدق والهـبات لـنيل الأجـر والـثواب، كـما يهـدف إلـى تحـقيق 

مـنفعة دنـيويـة، لأنـه يـضمن تـأمـين الحـاجـات الأسـاسـية والـضروريـة لأفـراد المجـتمع المحـتاجـين ويخـلق فـرصـا لـلاسـتثمار 

العائد على النفع العام والخاص في ضوء الوقف أو ما تراه الدولة يصب في المصلحة العامة. 

 : ۲وللوقف مزايا عديدة منها

الوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة ومنافع عامة؛ -

الـوقـف أوسـع أبـواب الـترابـط الاجـتماعـي بمـا يـنسجه داخـل المجـتمع مـن خـيوط مـحكمة فـي الـتشابـك، وعـلاقـات -

قوية للترابط، يغذي بعضها بعضا، تبعث الروح في خلايا المجتمع حتى يصير كالجسد الواحد؛ 

استمرارية الأجر والثواب وتكفير الذنوب لأن الوقف لا ينقطع؛ -

استمرارية الانتفاع بالوقف في أوجه الخير وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية؛ -

البقاء والمحافظة على المال الذي هو عصب الحياة، ما يؤمن أجزاء من المال لتوزيعها على الأجيال القادمة؛ -

توفر مؤسسة الوقف المناخ الملائم لتطوير نظام المالية العامة في الإسلام. -

١ صـالـح صـالـحي، الـدور الاقـتصادي والاجـتماعـي لـلقطاع الـوقـفي، مجـلة الـعلوم الإنـسانـية، جـامـعة محـمد خـيضر بـسكرة، الـعدد 
07، فيفري 2005، ص 161.

٢ ربــيعة بــن زيــد، عــائــشة بــخالــد، دور الـصكوك الـوقـفية فـي تـمويـل الـتنمية المسـتدامـة، مجــلة أداء المــؤســسات الجــزائــريــة، الــعدد 
02، 2012، ص 218.
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المحور الثاني: أهمية استثمار الوقف ومجالاته 

أولا: تعريف استثمار الوقف 

الاسـتثمار الـوقـفي هـو تحـقيق أكـبر عـائـد لـلوقـف أو تـأمـين أعـلى ربـح أو ريـع مـن الأصـل، وذلـك بـالـبحث عـن أفـضل 

الـطرق المشـروعـة الـتي تـؤمـن ذلـك لـيتم صـرفـه عـلى جـهات الخـير المـوقـوف عـليها، ولحـفظ قـسم مـنها عـلى عـمارة 

 . ۱الأصل أو إصلاحه أو ترميمه لضمان بقائه واستمراره للعطاء

يـقصد بـاسـتثمار الـوقـف اسـتخدام مـال الـوقـف لـلحصول عـلى المـنافـع أو الـغلة الـتي تـصرف فـي أوجـه الـبر المـوقـوف 

 . ۲عليها، وهنا يكون الوقف ممولاً

وقـد أشـار مـنتدى قـضايـا الـوقـف فـي الـقرارات والـفتاوى المـتعلقة بـاسـتثمار أمـوال الـوقـف إلـى أن المـقصود بـاسـتثمار 

 . ۳أموال الوقف: (تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولا أم ريعاً ومجالات استثمارية مباحة شرعا)

ثانيا: مجالات استثمار الوقف: 

 يمكن استثمار الوقف من خلال عدة مجالات وذلك وفقا لعدة معايير سيتم التطرق إليها وفق ما يلي: 

مــعايــير الاســتثمار فــي الــوقــف: يــخضع الاســتثمار الــوقــفي لــعدة مــعايــير تــتضمن عــدد مــن الــضوابــط الشــرعــية 

 : ٤ومؤشرات الجدوى الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه المعايير فيما يلي

المــعيار الأول: أن يــكون اســتثمار الأمــوال فــي المجــالات المــباحــة شــرعــا، وبــاســتخدام الســبل المشــروعــة، وهــنا لا •

يجب الاستثمار في الربا والاحتكار أو بيع المحرمات. 

المعيار الثاني: اختيار أفضل وانسب المجالات عن طريق دراسة الجدوى الاقتصادية. •

المـعيار الـثالـث: الحـرص عـلى تـقليل المخـاطـر الاسـتثماريـة: فـيجب تجـنب الأعـمال الـتي فـيها المخـاطـر، فهـذه ليسـت •

أمـوال عـاديـة وإنمـا هـي وقـفية، مـع ضـرورة وجـود تـأمـين عـلى الـضمانـات الـلازمـة المشـروعـة مـن تـلك المخـاطـر، وهـنا 

١ فــارس مســدور، قــلمين محــمد هــشام، دور الاســتثمار الــوقــفي فــي مــكافــحة الــفقر والــبطالــة، بــحث مــقدم المــلتقى الــدولــي حــول 
الاسـتثمار الـوقـفي واقـع وتحـديـات، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة وعـلوم الـتسيير، جـامـعة سـكيكدة، (06-07) أكـتوبـر 2015، ص 

.5
٢ شــرون عــزالــديــن، أسـالـيب اسـتثمار الـوقـف فـي الجـزائـر، مجــلة الــحجاز الــعالمــية المــحكمة لــلدراســات الإســلامــية والــعربــية، الــعدد 

الثامن، أوت 2014، ص 168.
٣ نفس المرجع السابق، ص 168.

٤ فارس مسدور، نفس المرجع السابق، ص6.
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أيـضا يمـكن تـنويـع المـشاريـع والشـركـات والمـؤسـسات والمجـالات الـتي تسـتثمر فـيها أمـوال الأوقـاف، فـالـتنويـع يـقلل 

من المخاطر. 

المعيار الرابع: توثيق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال الوقف، وهذا مطلوب. •

المـعيار الخـامـس: ضـرورة المـتابـعة الـدائـمة والمـراقـبة الـدقـيقة وتـقويم الأداء المسـتمر لـلتصرفـات والـتي تـتم عـلى أمـوال •

الأوقـاف واسـتثماراتـها، لـلتأكـد مـن سـيرهـا وفـق الـبرامـج والخـطط المـرسـومـة، حـتى لا تـقع الانحـرافـات الـتي تـؤدي 

إلى ضياع الأموال الوقفية. 

المـعيار الـسادس: الحـرص عـلى الالـتزام بشـرط الـوقـف، فـلا يـجب أن يـختلف الاسـتثمار عـن شـرط الـواقـف، إلاّ •

عند الضرورة، كاقتطاع جزء من ريع الأصل لصيانته. 

المعيار السابع: مراعاة المصالح الخاصة والعامة للموقوف عليهم، عند استثمار معين. •

مجالات الاستثمار الوقفي: 

 : ۱ تتعدد مجالات لااستثمار الوقفي، حيث تتضمن بشكل أساسي المجالات التالية

الاسـتثمار الـعقاري: كشـراء الـعقارات وتـأجـيرهـا، وبـناء المـبانـي الـسكنية أو الـصناعـية أو الـتجاريـة عـلى أراضـي •

الوقف إما بطريقة مباشرة أو بواسطة بيع الاستصناع (أو صكوك الاستصناع)، أو المشاركة المنتهية بالتمليك. 

المشروعات الإنتاجية: إنشاء معامل أو مصانع. •

الاستثمار في المشروعات الخدمية: كالمدارس والكليات والمعاهد والمستشفيات ودور ضيافة الفقراء. •

المــساهــمة فــي رؤوس الأمــوال: وهــنا كــالمــساهــمة فــي رؤوس أمــوال بــعض الشــركــات بهــدف تحــقيق عــائــد، •

والمساهمة في أموال صناديق الاستثمار الإسلامية، أو المصارف الإسلامية أو الجمعيات التعاونية. 

الاسـتثمار فـي الأوراق المـالـية: كـسندات المـشاركـة فـي الـربـح والخـسارة ذات الـطبيعة الآمـنة والمسـتقرة، وسـندات •

الوقف الإسلامية، وسندات المقارضة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية. 

الاسـتثمار فـي الأنشـطة الـزراعـية: وهـنا نجـد عـمليات تـأجـير الأراضـي المـوقـوفـة، أو المـشاركـة فـي اسـتغلال بـعض •

الأراضي الزراعية الموقوفة، أو المساقاة في استغلال بعض الأراضي المشجرة. 

١ نفس المرجع السابق، ص6.
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الاسـتثمار فـي المـؤسـسات الإسـلامـية: مـن خـلال الحـسابـات الاسـتثماريـة لأجـل، كـدفـتر الـتوفـير الاسـتثماري •

تحت الطلب، والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المطلقة. 

المحور الثالث: عقد الاستصناع وسيلة لاستثمار الوقف وتمويل المشاريع الصناعية  

الاسـتصناع هـو عـقد مـن عـقود الـتمويـل الإسـلامـي بمـقتضاه يـتم صـنع السـلع وفـقاً لـلطلب بمـواد مـن عـند الـصانـع، 

بـأوصـاف مـعينة، وبـثمن محـدد يـدفـع حـالاً أو مـؤجـلاً أو عـلى أقـساط، فـهو عـقد مسـتقبل بـذاتـه وجـائـز شـرعـاً عـلى 

سبيل الاستحسان لإجماع الناس على التعامل به منذ عهد النبوة. 

أولا: تعريف الاستصناع 

 . ۱يعتبر الاستصناع من البيوع الآجلة (المرابحة، البيع بثمن آجل، السلم والاستصناع)

، واصـطلاحـا: هـو أن يـطلب مـن الـصانـع أن يـصنع شـيئا بـثمن مـعلوم،  ۲الاسـتصناع فـي الـلغة يـعني طـلب الـصنعة

 . ۳علماً بأن مادة الصنع والعمل من الصانع

إذن الاسـتصناع هـو عـقد يـتم بـين طـرفـين (طـالـب الـصنعة والـصانـع)، ويـتم مـن خـلالـه قـيام ومـباشـرة الـصانـع بـعمل 

صـنعة بـناءا عـلى طـلب طـالـب الـصنعة ولـصالحـه، وينتهـي عـقد الاسـتصناع بسـداد الـثمن مـع تمـام تسـليم السـلعة 

المُسـتصنعة مـطابـقة لـلأوصـاف أو المـواصـفات مـن طـرف الـصانـع لـطالـب الـصنعة. وكـما يـطلق عـلى عـقد الاسـتصناع 

٤اسـم عـقد المـقاولـة. وعـليه فـلعقد الاسـتصناع ثـلاثـة أركـان هـي: الـعاقـدان (الـصانـع والمسُـتصنع)؛ الـصيغة الـتي 

يــنعقد بــها الــعقد (الإيــجاب والــقبول الــدالان عــلى الــرضــا)؛ والمــعقود عــليه (وهــو الــثمن والســلعة مــوضــوع عــقد 

الاستصناع). 

الـتعامـل بـالاسـتصناع مـن طـرف الـبنوك الإسـلامـية: يـتم حـالـيا الاسـتعانـة والـتعامـل بـالاسـتصناع مـن طـرف الـبنوك 

الإسـلامـية مـن أجـل تمـويـل مشـروع مـعين تمـويـلا كـامـلا بـواسـطة الـتعاقـد مـع المسـتصنع (طـالـب الـصنعة) عـلى تسـليمه 

المشـروع كـامـلاً بمـبلغ محـدد وبمـواصـفات محـددة وفـي تـاريـخ مـعين، ومـن ثـم يـقوم الـبنك بـالـتعاقـد مـع مـقاول أو أكـثر 

١ محمد محمود المكاوي، البنوك الإسلامية (النشأة-التمويل-التطوير)، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، مصر، 2009، ص 
.64

٢ حسين بلعجوز، مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مؤسسة الثقافة 
الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 62.

٣ بن إبراهيم الغالي، أبعاد القرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلامية - دراسة تطبيقية-، الطبعة الأولى، دار 
النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012. ص ص: 75-74.

٤ محمد محمود المكاوي، مرجع سبق ذكره، ص 104.
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لـتنفيذ المشـروع حسـب المـواصـفات المحـددة، والـذي لا يـتم إلا مـن خـلال الاسـتصناع المـوازي (يـعتبر هـذا الـنوع أكـثر 

)، والـذي مـعناه إنـشاء عـقدي إسـتصناع مـتوازيـين دون الـربـط بـينهما، أي أن المُسـتصنع  ۱مـلائـمة لـعمل المـصارف

، ويمـثل الـفرق بـين مـا يـدفـعه الـبنك ومـا  ۲يـتعاقـد مـع المـُصنع، والمُسـتصنع نـفسه ربمـا يـكون صـانـعا أمـام مُسـتصنع آخـر

يسجله على حساب المستصنع الربح الذي يؤول إلى المصرف. 

إذن فـالاسـتصناع حـالـيا هـو دخـول الـبنك فـي وسـاطـة بـين المـقاول (الـصانـع) والمسـتصنع (طـالـب الـصنعة)، لـتمويـل 

صناعة سلع أو إنشاء أصل معين بمواصفات محددة. 

دلـيل المشـروعـية: جـاز الاسـتصناع اسـتحسانـاً لإجـماع الـناس عـليه لأنـهم يـتعامـلون فـيه فـي سـائـر الـعصور مـن غـير 

.كـما ورد فـي حـديـث سهـل بـن سـعد الـساعـدي رضـي الله عـنه قـال: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم "  ۳نـكير

  . ٤إستصنع منبراً، وصنعه له بخار إسمه ميمون ". (رواه البخاري)

ثانيا: عقد الاستصناع وسيلة لاستثمار الوقف وتمويل المشاريع الصناعية 

كـما رأيـنا سـابـقا بـأن عـقد الاسـتصناع هـو أحـد الـعقود الـتي يمـكن اسـتخدامـها فـي الأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية، 

ويمـكن عـن طـريـقه الإسـهام بـشكل فـاعـل فـي تـنمية المشـروعـات الـوقـفية، ويمـكن اسـتناداً إلـى عـقد الاسـتصناع أن 

يــقوم المــصرف بــدور الــوســاطــة بــين المــؤســسة الــوقــفية وبــين أصــحاب الأعــمال وشــركــات المــقاولات، فــيقوم بــتمويــل 

الـطرف الأخـير الـذي يتعهـد بـتنفيذ الالـتزامـات المـتعاقـد عـليها، كـما هـو مـطلوب وفـي الـوقـت المحـدد، ويـقوم المـصرف 

بتسليمها إلى الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفق عليه. 

تـتيح هـذه الـوسـاطـة المـصرفـية فـرصـة لـلربـح طـالمـا أن تـكلفة الاسـتصناع، وهـي الـثمن الـذي يـتفق عـليه المـصرف مـع 

الـصانـع، تـقل عـن الـثمن الـذي يـحصل عـليه المـصرف عـند تسـليم المشـروع للهـيئة، ومـن خـلال هـذا الـعقد، يمـكن 

تمويل المشاريع الاستثمارية أو العقارية التي تخدم خطط التنمية التي ترسمها الهيئة للمشاريع الوقفية. 

١ حسين محمد سمحان، العمليات المصرفية الإسلامية، مطابع الشمس، الأردن، دون سنة النشر، ص 75.
٢ مصطفى كمال السيد طايل، البنوك الإسلامية والمنهج التمويلي، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 

2012. ص 299.
٣ الهيتى، عبد الرازق رحيم، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، عمان:، ط1، 1998.

٤ الـزرقـا، مـصطفى احـمد، عـقد الاسـتصناع ومـدى أهـميته فـي الاسـتثمارات الإسـلامـية المـعاصـرة، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث 
والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، (جده: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط1، 1420ه)، ص22.
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فـبموجـب هـذا الـعقد تـتعاقـد إدارة الأوقـاف مـع الجـهة المـمولـة عـلى أن تـبني بـناء عـلى الأرض الـوقـف، يـكون مـلكا 

لـلجهة الـتي بـنته، وبـعد إتمـامـه تشـتريـه الأوقـاف مـن الجـهة الـتي بـنته بـثمن مـؤجـل يـدفـع بـأقـساط سـنويـة تـكون أقـل مـن 

 . ۱الإيجار السنوي للبناء (وبذلك توفر المال لتسديد الثمن في موعده)

وفـي الحـقيقة فـإن هـذا الـعقد (عـقد الاسـتصناع) بـوصـفه صـيغة مـن الـصيغ المسـتخدمـة فـي تمـويـل مـشاريـع الأوقـاف، 

هــو حــقيقته يهــدف إلــى تــوفــير فــرص لانــتفاع الهــيئة مــن تمــويــل مــشاريــعها واســتغلال هــذا الــتمويــل عــلى أن يــتم 

 . ۲تسديد التكلفة من الربح للجهة الممولة على شكل أقساط من ريع المشروع نفسه

ثالثا: صكوك الاستصناع كوسيلة لحشد المدخرات وتمويل المشروعات 

تـعريـف الـصكوك الـوقـفية: تـعرف الـصكوك الـوقـفية عـلى أنـها الـوثـائـق المحـددة الـقيمة الـتي تـصدر بـأسـماء مـالـكيها 

مـقابـل الأمـوال الـتي قـدمـوهـا لـلجهة المـوقـوف عـليها أو مـن يمـثلها، وذلـك بـقصد تـنفيذ مشـروع وقـفي مـعين واسـتغلالـه 

وتحــقيق الــغايــات والحــاجــات الــوقــفية المــقصودة مــن وراءه، ســواء كــانــت هــذه الجــهة اجــتماعــية أو اقــتصاديــة أو 

.كـما يمـكن تـعريـفها عـلى أنـها عـبارة عـن وثـائـق أو شـهادات خـطية مـتساويـة الـقيمة قـابـلة لـلتداول  ۳ثـقافـية...إلـخ

تمـثل المـال المـوقـوف ويـقوم عـلى أسـاس عـقد الـوقـف، إن هـذا الـتعريـف تـعريـف عـام يـدخـل فـيه جـميع الأمـوال المـوقـوفـة 

سـواء أكـانـت هـذه الأمـوال أصـولا ثـابـتة كـالـعقارات أو أصـولا مـنقولـة كـالـنقود والـطائـرات والسـيارات، أو حـقوق 

 . ٤معنوية (كحقوق التأليف، وبراءة الاختراع)

أنواع الصكوك الوقفية:  

 : ٥يمكن ذكر أهم أنواعها فيما يلي

صـكوك أهـلية: وهـى صـكوك تـصدرهـا هـيئة الأوقـاف بـناء عـلى رغـبة الـواقـف لـصالـح أهـله وذريـته، حـيث تمـثل هـذه 

الـصكوك عـملاً مـن أعـمال الـبر الاجـتماعـية، لأنـها تهـدف إلـى رعـايـة الأهـل والـذريـة، وأيـضاً لـه أثـر فـي الحـفاظ عـلى 

١ فارس مسدور، الوقف والزكاة ودورهما في دعم الاستثمار ومكافحة البطالة، بحث مقدم في الملتقى العلمي الموسوم بالاستثمار 
والتشغيل في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة سيدي بلعباس، ماي 2005، ص 02.

٢ ليث عبد الأمير الصّباغ، تنمية الوقف، دراسة تتناول نظام الوقف الإسلامي وطرق تنميته، من النواحي القانونية 
والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2011، ص 74. 

٣ بـلال شـيخي، سـامـية فـقير، دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تـمويـل المـشاريـع الـوقـفية كـأدوات تـمويـلية مسـتحدثـة وآثـارهـا 
التنموية الاجتماعية والاقتصادية، بحث مقدم ملتقى الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة، رماح، الأردن، 2017، ص 512.

٤ مجــدوب بــحوصــي وآخــرون، الـدور الـتنموي لـلصكوك الـوقـفية، مــداخــلة فــي مــلتقى الــوقــف الإســلامــي والــتنمية المســتدامــة، رمــاح، 
الأردن، 2017، ص 531.

٥ ربــيعة بــن زيــد، عــائــشة بــخالــد، دور الـصكوك الـوقـفية فـي تـمويـل الـتنمية المسـتدامـة، مجــلة أداء المــؤســسات الجــزائــريــة، الــعدد 
02، 2012، ص ص 206-205
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رأس المــال والإبــقاء عــلى الأمــوال المــتراكــمة فــي أوعــية اســتثماريــة تحــافــظ عــلى أصــولــها وتــؤكــد عــلى عــدم إفــناءهــا 

بالاستهلاك والإتلاف، مما يحافظ على ثروات الأمة وأصولها الإنتاجية. 

صـكوك خـيريـة: وهـي صـكوك تـصدرهـا هـيئة الأوقـاف بـناء عـلى رغـبة الـواقـف، وتسـتخدم حـصيلتها فـي الإنـفاق 

على وجوه الخير. 

صــكوك الــقرض الحــسن: هــي وثــائــق مــتساويــة الــقيمة محــددة المــدة عــادة مــا تــكون قــصيرة الأجــل يــتم إصــدارهــا 

لاسـتخدام حـصيلتها فـي تمـويـل حـاجـات عـامـة وإنـفاقـها عـلى وجـوه الخـير ولا يـُكوّن الـغرض مـن إصـدارهـا تحـقيق عـائـد، 

وإنمـا لـتحقيق أغـراض اجـتماعـية وإنـسانـية وتـكافـلية، ويمـلك حـامـل صـك الـقرض الحـسن حـصة شـائـعة فـي ديـن، 

يضمن مصدره قيمته عند انتهاء أجله. 
وهـي صـكوك تـصدر مـن أي جـهة كـانـت، وتسـتخدم حـصيلتها فـي الإنـفاق عـلى وجـوه الخـير، إنمـا تـعود عـلى حـامـله 

بــأجــر عــظيم فــي الحــياة الآخــرة، وهــنا يمــكن أن نشــير إلــى أنــه يمــكن لــوزارة الأوقــاف أن تســتفيد مــن حــصيلة هــذه 

الـصكوك فـي تمـويـل مـشاريـعها الخـاصـة أو إقـراض الشـباب الـعاطـل عـن الـعمل لإنـشاء مـشاريـع صـغيرة خـاصـة بـه، 

وتــكون وزارة الأوقــاف هــنا هــي الــضامــنة لــقيمة هــذه الــصكوك، كــما يمــكن لــلحكومــات أن تســتفيد مــن هــذه 

الـصكوك فـي دعـم عجـز المـوازنـة الـعامـة خـاصـة إذا كـانـت تحـتاج إلـى سـيولـة نـقديـة لـتغطية رواتـب الـعامـلين فـي الـدولـة 

مــثلاً يــتم طــرح صــكوك قــرض حــسن لــلاكــتتاب الــعام لمــدة ســنه فــقط، فــيتم الإقــبال عــليه مــن الجــمهور أو الإيــعاز 

لـلمصارف الـعامـلة فـي الـدولـة مـن قـبل الـبنك المـركـزي لشـراء هـذه الـصكوك مـن خـلال اسـتخدام الأمـوال المـوجـودة فـي 

حـسابـاتـها الجـاريـة المـودعـة لـديـها كـأمـانـة مـن قـبل المـواطـنين، حـيث لا تـدفـع هـذه المـصارف عـليها أي عـائـد لـلمودعـين، 

وذلك من زاوية انتمائها في مساهمتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 وتجـدر الإشـارة إلـى نـقطة مـهمة أن هـذا الـنوع مـن الـصكوك يـختلف عـن الـصكوك الـوقـفية والاسـتثماريـة الأخـرى، 

لأنـها لا تسـتحق عـائـدا وتـعتبر الـزيـادة عـلى الـقرض محـرمـة، لـذلـك فـإن إجـراءات إصـدارهـا وتـداولـها تـختلف عـن 

غيرها من الصكوك الاستثمارية الوقفية. 

صـكوك اسـتثماريـة: هـي صـكوك تـصدرهـا هـيئة الأوقـاف وتسـتخدم حـصيلتها لـلاسـتثمار بمـا يـعود بـالـفائـض المـالـي 

على الوقف لينهض بالمشاريع الخاصة به، وتتمثل صور الصكوك الوقفية الاستثمارية في: 

وثـائـق صـناديـق الاسـتثمار: وتـصدرهـا صـناديـق اسـتثمار الـقيم المـنقولـة وغـير المـنقولـة الـتي تنشـئها هـيئة الأوقـاف 

مقابل أموال الواقفين، وفقا لنظام المضاربة الشرعية. 
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صناديق استثمار السلع والمواد الخام: وتستثمر حصيلة وثائقها في السلع والمواد الخام مثل البترول والحديد. 

صـناديـق اسـتثمار الأراضـي والـعقارات: وتسـتثمر حـصيلة وثـائـقها فـي شـراء الأراضـي واسـتصلاحـها،  أو بـنائـها 

وتأجيرها. 

صناديق استثمار النقل والمواصلات: وتستخدم حصيلة وثائقها في شراء طائرات أو سفن ثم بيعها أو تأجيرها. 

صـناديـق الـصناعـات الـصغيرة: تسـتثمر حـصيلة وثـائـقها فـي مـساعـدة الحـرفـيين فـي إنـشاء مـؤسـسات صـغيرة خـاصـة 

بهم. 

صـناديـق اسـتثمار مـتخصصة وفـق صـيغ الاسـتثمار المخـتلفة: مـثل صـناديـق السـلم، صـناديـق المـشاركـة، صـناديـق 

المـرابـحة، صـناديـق الاسـتصناع، صـناديـق الإجـارة، حـيث يـتم إنـشاء الـصندوق وفـق طـبيعة وصـيغة الاسـتثمار المـعني، 

فـصناديـق المـشاركـة مـثلا، يـتم اسـتثمار حـصيلة وثـائـقها فـي إنـشاء مشـروعـات جـديـدة أو المـساهـمة فـي مشـروعـات 

قـائـمة، أمـا صـناديـق المـرابـحة فـيتم اسـتثمار حـصيلة وثـائـقها فـي بـيع السـلع بـسعر الـتكلفة بـالإضـافـة إلـى هـامـش ربـح 

وهكذا بالنسبة لباقي صيغ الاستثمار الأخرى. 

ومـن بـين الـصيغ الـتي تـطرحـها صـناديـق الاسـتصناع والـتي لـها دور هـام فـي تـطويـر الـقطاع الـصناعـي خـاصـة المشـروعـات 

الــصغيرة، مــن خــلال إصــدار صــكوك الاســتصناع وطــرحــها لــلاكــتتاب واســتخدام حــصيلتها فــي تمــويــل وتــنمية 

المشروعات الصغيرة: 

صكوك الاستصناع وصكوك المضاربة الصناعية: 

صــكوك الاســتصناع: وهــنا يمــكن لــلمنشأة أن تســتفيد مــن صــكوك الاســتصناع، فــي مــجال إســتصناع المــبانــي أو 

المـصانـع أو الـسفن أو الحـافـلات، وذلـك مـن خـلال طـرح صـكوك الاسـتصناع عـلى أسـاس أن يشـترى المـكتتبون مـا 

يـرغـبون فـيه وتتعهـد المـنشأة بشـراء المـصنوع بـالـربـح الـذي تـعرضـه، وبـالشـروط الـتي تـناسـب هـذه المـنشأة لتسـديـد 

 . ۱الأقساط

صـكوك المـضاربـة الـصناعـية: وهـى تـشمل جـميع الحـالات الـتي يـكون فـيها عـمل المـنشأة صـناعـياً، وعـليه فـإن المـنشأة 

الـصناعـية تسـتطيع أن تـطرح صـكوك مـضاربـة لـلإكـتتاب عـلى أسـاس أنـها تشـترى المـواد الخـام وتجهـز الإنـتاج لمـوسـم 

١ الـدمـاغ، زيـاد، دور الـصكوك الإسـلامـيه فـي دعـم الشـركـات المـساهـمه، بـحث مـقدم إلـى مـؤتـمر عـالمـي عـن الإجـتهاد والإفـتاء فـي 
القرن الحادي والعشرين - تحديات وآفاق (كوالالمبور: 1429ه- 2008م)، ج2، ص543-540.
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الحـج مـثلاً فـي الـسعوديـة، أو لـلتصديـر إلـى الـسوق الأوربـية، ويـتم إعـلان تحـقيق الأربـاح، ونسـبة الـتوزيـع، وسـائـر 

 . ۱الشروط المقبولة شرعا

خاتمة: 

ممـا سـبق يـتضح أن الأهـداف الـتي يـسعى إلـيها الـنظام الـوقـفي الإسـلامـي المـتمثلة خـاصـة فـي جـانـب الـتكافـل والـتضامـن 

بـين مـختلف طـبقات المجـتمع، بـتوفـير مـوارد مـالـية ثـابـتة ودائـمة لـتلبية حـاجـات المجـتمع الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، 

والـعمل عـلى تـطويـر نـوعـية الحـياة الإنـسانـية. حـيث يـعتبر اسـتثمار أصـول الـوقـف مـصدرا هـامـا فـي تمـويـل الـقطاع 

الـصناعـي بـإتـاحـة المـزيـد مـن فـرص الـعمل واسـتغلال الـثروات المحـلية وزيـادة الإنـتاج وزيـادة الـدخـول وبـالـتالـي زيـادة كـل 

مـن الادخـار والاسـتثمار. وتـعمل هـذه المشـروعـات عـلى إتـاحـة مـزيـد مـن السـلع والخـدمـات ممـا يـؤدى إلـى مـزيـد مـن 

الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية. 

من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص أهم النتائج التالية: 

يعتبر الوقف نظام تمويلي مستدام حيث يهتم بأبعاد كثيرة تتعلق بحياة الإنسان مثل البعد الاقتصادي، −

الاجتماعي، الإنساني، البيئي وغيرها، وهذا ما يشترك مع اهتمام التنمية المستدامة؛ 

يمكن استثمار الوقف أن يكون يضمن تمويلا مستداما للقطاع الصناعي. −

التمويل عن طريق الوقف هو أحد منتجات تمويل الصناعة المالية الإسلامية التي من خلالها تسعى إلى محاربة −

التمويل الربوي (أسعار الفائدة) الذي يعاني منه المستثمرين؛ 

عـقد الاسـتصناع هـو أحـد الـعقود الـتي يمـكن اسـتخدامـها فـي الأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية، ويمـكن عـن طـريـقه −

الإسـهام بـشكل فـاعـل فـي تـنمية المشـروعـات الـوقـفية، ويمـكن اسـتناداً إلـى عـقد الاسـتصناع أن يـقوم المـصرف بـدور 

الـوسـاطـة بـين المـؤسـسة الـوقـفية وبـين أصـحاب الأعـمال وشـركـات المـقاولات، فـيقوم بـتمويـل الـطرف الأخـير الـذي 

يتعهـد بـتنفيذ الالـتزامـات المـتعاقـد عـليها، كـما هـو مـطلوب وفـي الـوقـت المحـدد، ويـقوم المـصرف بتسـليمها إلـى 

الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفق عليه. 

تـعتبر الـصكوك الـوقـفية الإسـلامـية مـن الـبدائـل الـتمويـلية المـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، والـتي يمـكن −

لمخـتلف الحـكومـات والهـيئات الـتابـعة لـها أن تـعتمدهـا لـتمويـل مشـروعـاتـها الـتنمويـة وتحـقيق تـنمية مسـتدامـة، 

١ الــدمــاغ زيــاد، دور الـصكوك الإسـلامـية فـي دعـم قـطاع الـوقـف الإسـلامـي، بــحث مــقدم إلــى مــؤتــمر عــالمــي عــن:قــوانــين الأوقــاف 
وإدارتـها: وقـائـع وتـطلعات، المعهـد الـعالمـي لـوحـدة الأمـة الإسـلامـية، الـجامـعة الإسـلامـية الـعالمـية بـمالـيزيـا، 20 – 22 أكـتوبـر 2009م، ص 
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فهـذا الأسـلوب الـتمويـلي يـشارك الـقطاعـات الأخـرى فـي عـمليات الـتمويـل، الإنجـاز والتسـييرثـمن مـعيَّن ومـوعـد 

للتسليم يتفقان عليه، ويجوز في تعجيل الثمن عند العقد أو تأجيله، 

  إن تـعبئة تـبرعـات صـغيرة أي الـصكوك الـوقـفية يمـكن أن تـخصص لإنـشاء وقـفيات لـتنمية وتمـويـل الـنشاطـات −

الـصناعـية هـدفـاً يسـتحق تـضافـر الجـهود الـوطـنية فـي إطـار تـعبئة وتحـقيق اسـتخدام أفـضل لـلموارد المحـلية. ويـتطلب 

ذلـك سـياسـات فـعالـة لتسهـيل  هـذه الـعملية، كـما أن حجـم الاسـتثمارات الـتي يمـكن أن يـحققها المجـتمع يـتوقـف 

لـدرجـة كـبيرة عـلى عـوامـل تـنظيمية لـها أثـرهـا الـبالـغ والـهام فـي تـكويـن هـذه المـدخـرات، ومـن ثـم فـي تـوفـير المـوارد 

الـتي تمـول هـذه الاسـتثمارات، وهـذه الـعوامـل الـتنظيمية لا تـتصل بـالجـوانـب الاقـتصاديـة وحـدهـا، ولـكن تـنصب 

على الجوانب الاجتماعية والسياسية في المجتمع. 

مـن أجـل ذلـك فـإن نشـر هـذا الـوعـي لـيس بـالـضرورة قـضية اقـتصاديـة وحسـب، بـل هـو ضـرورة اجـتماعـية وسـياسـية 

أيـضا تسـتهدف إعـادة صـياغـة مـفاهـيم الأفـراد واتجـاهـاتـهم، إلا أن مـشكلة خـلق الـوعـي الـتوظـيفي فـي هـذه الـتبرعـات 

يـتطلب خـطة قـومـية تـقوم عـلى أسـس تـربـويـة وإعـلامـية تـغرس مـفاهـيم الـتكافـل، وأهـميته فـي الـتنمية لـدى الأجـيال 

الناشئة. 

التوصيات: يمكن تقديم بعض التوصيات: 

الاهتمام بالأوقاف وتنظيمها وإدارتها وضبطها من الناحية الشرعية والمحاسبية والإدارية؛ −

القيام بأبحاث ودراسات علمية لتطوير عمل الصكوك والصناديق الوقفية؛ −

الاهتمام بالتمويل الخيري غير الربحي كبديل للتمويل الربوي؛ −

ضرورة تعاون المؤسسة الوقفية والتنسيق مع المؤسسات البيئية والاستثمارية ومراكز البحث العلمي. −

الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الأوقاف واستثماراتها وتنميتها؛ −

زيادة الأصول الوقفية المستثمرة في المشاريع المصغرة لخدمة شريحة كبيرة من العاطلين والفقراء. −

ربط أهداف استثمار أموال الأوقاف بالخطط التنموية للدولة. −

− استخدام عقد الاستصناع وصكوك الاستصناع كمصادر تمويلية للمشاريع الصناعية.
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صفحة أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 
www.facebook.com/giem.info 

بعض أخبار الصفحة: 

مستقبل النقل: رابط. -

تحليل DW: إصلاح اقتصادي وإفلاس مؤجلين حتى إشعار آخر في لبنان: رابط. -

نصائح إلى طلبة الاقتصاد الإسلامي - اختيار عنوان البحث العلمي: رابط. -

تقرير DW: بنى خط بارليف والآن يريد شراء مصنع في دمياط: رابط. -

۱۳ جـامـعة عـربـية تـشارك فـي نـهائـيات المـسابـقة الـعالمـية لـلبرمـجة فـي الـبرتـغال إلـى جـانـب أعـرق جـامـعات الـعالـم: -

رابط. 

راتب الأمين العام للجامعة العربية ضعف راتب الأمين العام للأمم المتحدة!: رابط. -

تـطويـر أسـواق رأس المـال والـثورة الـتكنولـوجـية المـالـية: الـفرص والتحـديـات، ۱۱ أبـريـل/نـيسان ۲۰۱۹، مجـموعـة -

البنك الدولي - واشنطن، رابط. 

تسخير النمو لصالح الفقراء، ۱۱ أبريل/نيسان ۲۰۱۹، البنك الدولي - واشنطن، رابط. -

انطلاقة كبرى لاقتصاد أفريقيا الرقمي، ۱۲ أبريل/نيسان ۲۰۱۹، البنك الدولي - واشنطن، رابط. -

الـتعلم مـسألـة هـامـة: لمـاذا نـحتاج إلـى ثـورة تـعليمية، ۱۲ أبـريـل/نـيسان ۲۰۱۹، الـبنك الـدولـي - واشـنطن، -

رابط. 

- The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion: link.


وللمزيد من أخبار الاقتصاد العالمية يومياً 

 رابط المتابعة
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http://mostaqbal.ae/13-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/?utm_source=MotF&utm_campaign=42a8845899-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_10_04_46&utm_medium=email&utm_term=0_bbd8a41ce9-42a8845899-249992701&mc_cid=42a8845899&mc_eid=94b7badffa&fbclid=IwAR27gwdrGtW2TtGT_9GjtoHz3fiA9O2HJ7-ZZm5c1ISDqZhoMLzwHmWqBW8
https://www.youtube.com/watch?v=KTKLCv0cNeY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_iqYPOIuoHT8G5iPG1F60ynyRjzQow2h5se_Hq0VZZPIwfSjYYKaRuA0
https://www.youtube.com/watch?v=fL_vfQ6NI8Y
https://www.youtube.com/watch?v=vSkl6s9gA-I
https://www.youtube.com/watch?v=yQjtPEQGo6M
https://www.youtube.com/watch?v=ehSV4hROI8Y
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هدية العدد كتاب 
منهجية البحث العلمي في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية 

(رابط التحميل) 

 د. عبد الحليم عمار غربي
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 

حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 
- Green	finance:	Financing	environmental	benefits.	
- Understanding	 Lowfla4on,	 by	 David	 Andolfaho	 and	 Andrew	 Spewak:	 Central	

banks	 are	 viewed	 as	 having	 a	 demonstrated	 ability	 to	 lower	 long-run	 infla4on.	
Since	the	Financial	Crisis,	however,	the	central	banks	in	some	jurisdic4ons	seem	
almost	 powerless	 to	 accomplish	 the	 opposite.	 In	 this	 ar4cle,	 we	 offer	 an	
explana4on	 for	 why	 this	may	 be	 the	 case.	 Because	 central	 banks	 have	 limited	
instruments,	 long-run	 infla4on	 is	 ul4mately	 determined	by	 fiscal	 policy.	 Central	
bank	control	of	long-run	infla4on	therefore	ul4mately	hinges	on	its	ability	to	gain	
fiscal	compliance	with	its	objec4ves.	This	ability	is	shown	to	be	inherently	easier	
for	 a	 central	 bank	 determined	 to	 lower	 infla4on	 than	 for	 a	 central	 bank	
determined	 to	 accomplish	 the	 opposite.	 Among	other	 things,	 the	 analysis	 here	
suggests	 that	 for	 the	central	banks	of	advanced	economies,	any	stated	 infla4on	
target	is	more	credibly	viewed	as	a	ceiling.	
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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